اللحسسرب العظمى 


*الخايرات الرسعية بين الخديو بالاستانة وقائمقامه بمصر 


١‏ 9 ار ولي منعوده عباس م العودة لبمرده . ٭ مارا ذُعاث ا4كوصة 
لررء اللوارى, . مطالت ب ال ایز مس مص يعر اععمل رمم الراب ٠‏ © الثرالى 
لزع غبايرة لرى عباسى ٠‏ * ٹیڈ عباس عص ہیں سفائه . *#وفاة مصطفى 
شرزعى باشا ٠‏ * احاح ابونجليز بنرك عباس لمرستات واررقامم فى ابطاليا . 
قلع عم رمه با و لیر ٠‏ * تابع الئارراثْ الس ميد والجواوتٌ ع ابي 
ومع انو وا رکثتاب لاصایب ازو گر مرا ٠‏ ہار عاد ااي الام 
والعائلة السلطائيز والسفراء ٠‏ عبادى والصر ر وا حب الوطى . الل تفاى, الثم إلى 
بين أطائها وت ركبا وعباسى ٠‏ اقمع ال كي على دعر . ممشور الخريو لرعاياه 
مصر بی و ودائیی ۰ فر اع اد ٠‏ عور الى مر . طلب الركاديين 
اهانات مالب: م عباسى . ش كي تعلى الخرب على الس وديا وائجائرا وف رسا . 
السات اہو بے للعاى, حمل ال زک ٠‏ شعور اذبو فى روف تاف ٠.‏ قلى, 
ايطاليامى الم ال ركب والتا میات واستر ار القای برعم ر ںہ الجہاد كنف 
خاب عباسى مع مهيمر بعد وجول ت ركيم المرب کے ای اا عرش 

(*) لم مض على حادث الاعتداء على الخدير أكثر من موسا قي العظمى » وقد 


دارت بين سموه وقاتمقامه ينا برأت رسمية بالبرق والمراسلات فى موضوعات ميزناها بجوم + أضفت إليها 
ما علبته من مداولات الخد يو مع رجال الحكومة التركية وسوام رى او ذلك فيا بد . 





1¢ چ د 


مھم یی عباس وعر الریں وسعیر مایم . تی السیاسیة فى ايطاليا وخارئات 
هام ومقاباتى مع الاك وما وار بيا مس الحريت وكاوتان أفرى ت 
لصم یں وغر ھم : المساعى لخر و لحرو مى اروستائة واقامئه فى قينا . 
مریب عباسی ينا مع جرہہا۔سی ع مارت اروعتراء . رأى عباسى فى 
عل مسأل" السوداده .كيف استقيل عباسى غير عرد وتولية السلطاده مسین . 
قاس عباس بعر اي تعب فى مصر . الحفاوة بالخ رمو فى فينا . كام: غنامية. 


ال دلي بمنعوده عباس صن العودة لبعرده ٠ ٠‏ أرسل عثان مرتضى باغا 
برقة فی م أغسطس لرشدى بقول فما : إت الخديو سبرجع قرياً إلى مصر على 
امحروسة ؛ وبما أن الخالة الحاضرة مضطربة » فالمرجو إخبار إيطاليا واليونان بواسطة 

> فرد رشدى فى ۷ منه بأنه مهتم باتخاذ أحسن الوسائل لرجوع أفندينا ؛ وعللى 
کل حال فالر جوع بانحروسة فيه خطر الآن ؛ اللهم إلا إذا عملت ترتيبات خصوصية . 
وأعرفم مخظر تعدى المدرعات الآلمانية علا ؛ ولذا بحب إخطار الحسكومة الانجليزية 
بالحافظة عليها فى الرجوع . 

فأرسل مرلضى برقية سرية فى + منه » وفها : قررنا السفر بانحروسة يوم 
الأربعاء مع الباخرة ٠‏ عثهانية » للمرور من الدردنيل معا ثم نذهب إلى الضلبان > أا 
باق خطتنا فسبعرفكم عنها شفويا حمد فهمى بك الذى سيسافر على العثمانية قاصداً مصر . 

+ فرد رشدى فى ١١‏ منه يقول ؛ وصلتى برقيتكم السربة ؛ فهل لى أن أعلر__ 
حكومات اليونان وإيطاليا وانجلترا ؟ 3 


وف يوم ٠۹‏ وردت لنا منه رسسالة بتارخ ۱۲ منه » يقول فما : إن السردار 
والمشتشار المالى حضرا لمصر ‏ وقال لى شيهم نائب كتشار انض : , عليت الآن أن 
ا لديو فى طريقه إلى مصر . و بناء على تبلیغات شفوبة للبستشار المالى » فان حكومتى 





سس م ست ۹15 


تمل انلشدیو يعدم الرجوع لمصر فى هذا الوقت » وإن رجوعه الآن يكون ضد رغبة 
كر . ولمذا أطلب منك أرن تخيروا سموه بذلك ببرقية لأسلكة » وإن إحدى 
مدرعاننا توضلها إلى الحروسة .» فأجبته أنه لا يننظر مبارحته الاستانة» ولهذا فاتى 
أرسل له بلاغك إلى الاستانة : أما أنثى أبرق له بواسطة دی فرض وكأن 
قد ترك الاستانة ‏ فهذا أمر لا مكننى عمله . 

+ وأبرق فى 14 منه يقل : حيث إن انجلترا أعلنت الحرب على الفسا وانجر ؛ 
.وبما أننا أعلنا الحرب علييما بناء على طلب لندرة» فنفذنا عليهما نفس الاجراءات التى ' 
التى وضعناها على ألمانيا : 

ونظرآً لاحتمال دخول تركيا فى الحرب يحائب ألمانيا؛ فسیکون موقفنا وموقف 
أفندينا صعباً . فن الضرورى اليوم وجود أفندينا فى مصر » فهل يمكن لسموه وهو فى 
الاستانة أخذ التندابير ارجوعه ؟ وهلا بمكنه على كل حال أن يعلنا بيرقية عن رأيه 
لآننا فىغاية الجيرة ؛ والقلق مستول على المصربين ؟ 

أرق عباس فى ۲١‏ منه يقول : علمنا بالمذكرة شرن هالع ال 
الانجليزى » وأرجو الرد عليها بالات : 

۾ اديو يأسف غاية الأسف ؛ لانه فى الظروف الخالية التى تستدعى ضرورة ٠‏ 
وجوده فى مصر من كل وجهء والفائدة التى تعود علا » فان بريطانيا العظمى تأفركم 
بتبليغئ رغبتها بعدم رجوعه لها . اشرحوا لنا نظريتكم ونظرية زملاتم» وكذلك موقف 
كبار موظى الانجلين والرأى العام المصرى. * 
۾ اء الرد فى ۴ منه أن رشدى أبلغ البرقية السالفة الذكر [ إلى الوكالةالا بجليزية » 

وأوضح بالتفصيل ضرورة وجود أقدينا حالاء حتى إنه سل مذكرة ة لسبولة توصيلها 

إل رة ٠‏ رأتةق اتظار ية هذا الى ء آنه طلب من المتمد والمستشارين فى 
المالية وفالذاخلية تعريقه بصراحة - ولو بصفة شخصية - عن سيب e‏ 
وإلى أى وقت سيكون هذا التأجيل . 

ه وأرسل رشدى برقية فى ١ ٤‏ وو صت فی ۱۸ قال فبا :إن اسول 
المضريين » فاذا كانت صمة سمو سمح » فالضرورة تقطى برجوعم حالا . 


. .+ وفن ضمن:نرقية أخرئف 7( مله أنه قال لمعتمد .انجلترا : إن النظار يتوقعون 





لها سوسم ب 


اختهال دخول تركيا فى«الحرب: بحانب ألمانيا » ويقساءلون عن الثتيجة بالنسبةالمصر:م 
ويقولون ا بم رأبه فما إذاکان هذا 9 بقع لهذا فان 
اا ly‏ كؤر ا ی کا سارل مهوا 
برسول لسموه . 

وقد أرسل وشح 0-5 التى قدمها فى مذكرة للوكالة الانعامزية 
کان کا يأى: , 

عن السوال الآاول» سام راب الي ا کا أنهم يخشون. 
ديز E e e‏ 
. آما عن المسألة الثانية » فأ كدوا لرشدى أن هذا التأجيل مؤقت لمدة أسبوع أو 
أقل » لحين وصول الجنود.المندية لمصر . وأما عن شعور الموظفين لاماي فير م 
الاعتهاد على سموه فى أعمالحم أ متهم مخصوص الام بواجيم 6 ل ير . أما 
الیرم لاک ای وسن الا یرتا . ثم قال رشدى إن أحمد شفنيق فى الطريق . 
ليعرض على أفندينا الحالة فى مصر تفصيلياً من ابتداء الحرب . 

» نوفي هم منه قال القائمقام نه تقابل مع عمد همی بك » وعم منه آنه قبل لخديو 
إن الاحكام العرفية أغلنت» وأنه حكم 0 عاب الأشخاص ؛ فكذب رشدى. 
کل ذلك » وقال إن الهدو التام لا م بزال سائدا 1 

وق “الوق تقب وزار 00 الحديث تكلم 
عن منع الانجليزسموه من الرجوع لمصر , ققال سعيد حلم : 

وخيث إن أفندينا كلنى رسمياً فىمسألة مئعه من العودة إلى نصرءفانى سأطلب. 
من سفين اتجابرا إيضاحات عن سيب هذا المنع . , فشكرة سموه . 
٠‏ < » وف .> منه أبرق عباس لرشدى بأن السفارة الاتجليزية “أخيرته أن الوقت. 
مناسب لرجوعنا إلىممضر الاك لقو E‏ 
للاجابة ل تتمكن من أخذ قرار فى ذلك » 

ثم إن المستشارس أل سموه عما يتوى عمله ا 1 إلى الفسة 
.ولكن ظهن أن طرنيق «رومانيا معطل؟ ثم فكرءفى أن يأخذ إحدى البواشر الايطالق ٠‏ 





ا ۹18 
فيذهب إلى أملاكه بالضلبان» ولكن الصير الاعظم :طب مه أن بق وَفى الاستانة بضعة 
أيام » فتأخر للاان : 
ا ولب سموه رمال امات بالقصل» ودوى ل م عله من وصول التو 
لقا[ يسم . 

ه وق الیوم نفسه (.+ أغسطس) جاءت برقية من رشدى يقول فما انه تو جه 
إلى الوكالة البريطانية للاستفهام عن نقيجحة مساعيه . فردت بعدم وصؤل شىء ها > 
ولكنما تعتقد بو جود خابرات ودية بين سموه والسفارة الانجليزية بالاستأنة . وأخير 
أيضاً أن السا كر المندية لم تصل بعد » وطلب من الوكالة بمجرد حضورها أن يرجم 
أفندينا حالاء وإذا عارضوا يقدم استقالته » ورشدى يستحسنإرسال مرتضى باشا إلى 
كتشنز شخصياً ليحبذ رجوعك . وقال إن البرنس عزيز حسن كلم المعتمد' البريطانى فى 
أن يستمر فى منع'أفندينا عن رجوعه ؛ ليكون بعيداً عن مجرى الحوادث ؟ والمستشار 
المالى قال لرشدى إن سموه على وشك السغر إلى إيطاليا » ومن رأىالقَاتمقام؛ إن كان 
غدم رجوع أفندينا يطول ء فسفره إلى إيطاليا أرجح من إقامته فى تركيا . 

ة ورداً على برقية عباس أرسل رشدى يقول فى ١م‏ منه : إنه بعد تبليغ سفارة 
اتجلترا بعدم المانعمن رجوع أقنديناء لا ثىء يبرر أقل تردد فى ذ ت ؛ فان صا البلد 
وصالح سموه الحقبق ؛ يستازمان رجوعه حالا : الحالة ل تتغير هنا ما عدا الصعو بات 
الاقتصادية التى فى كل البلاد . الآهالى والجرائد فى هدوء . مؤقف الاحتلال ليس فيه 
ما يدعو إلى الملاحظة . الكل ينتظر رجوع سموه بفروغ صبرء لأنه لايوجد أحد يفهم 
أن غاب أ أفندينا يستمر بعد رفع المعارضة . .فبناء على ذلك > زملائی وأنا نری آنا 
مازمون. بالالحاح لرجوعه حالا . ومن الهم لموأجهة الحوادث الى يمكن وقوعها أن. 
النظارة تتكون على اتصال مباشر مع سموه . والجنود الهندية لم ترد للا ن . 

'قبل أن أرسل هذه البرقية توجهت إلى الوكالة الانجليزية » وهى : ,لا تعلم شيثاً عن 
بلاغ السفارة الانجليزية. بالاستانة لسموه : اطليوا إرسال البلاغ المذكور إلى الوكالة : 

بواسطة السفارة أو الحسكومة الانجليزية ؛ وهذا الاحتياط ضرودىء وإلا فاق مصعم 
على برقبتى السالفة .»> 

أشار حب باشا على الخديو بزيارة السفير الانحليزى اليوم ا زاز الشفرآه . 
الأعرين اتركتب عط السفارة بذلك .. فرد الترجمان. بأن: السفير متغيب . ثم قال 2 





44 سيم ا 


أما تخصوص فز الجسديو من الاستانة » فرعا لم أكن أوضحت تماما يوم الاحد عما 
كنت أريد أنأقوله . والمفهوم أن الأأصوب أن ببق بعيداً عن مصر مدة أخرى » وأن 
سياحته إلى إيطاليا أو فى جنيف فى الوقت الذى يحب فيه ترك الاستانة تتكون فى محلها . 

+ وقد أبرق الخديو (رشدى باشا برد الترجمان , ثم قال له : 

دوعليه ترى أن تتركوا لنا وقناً التروى» لاخذ قرار وخطة للسيرعلها؛ e‏ 
عنها ٠‏ ومن جهتكم وافونا برأيم ومشروعاتم ومساعيم التى تزيدنا معرفة عما يحبعليئا ٠‏ 
اتخاذه ؛ ولظن أيضآ أن لم خطة مقررة حيث تلحون فى رجوعنا » خطة يحب أن 
تفهمبا بالتفصيل ؛ ونود أيضاً أن نعرف كيف يكون وجودنا عند حضورنا لمصر بعد 
تصرح انجلترا به لناء وكيف تنكون حالتنا حينها تدخل ترك المرب يحانب ألمانيا .. 

وفى ١م‏ منه » ذهب أفندينا لشكرالسلطان رشاد على سؤاله عن صته ء وجاء فعا 
اله جلالتهبلسموه :د يمكن لسموم الرجوع إلى مصرء حيث لا ماع الآن من طرف 
الانجليز . ؛ ولا بذ أن الصدر الأعظ كان قد أبلغ جلالته بمساعيه فى هذا الخصوص. 

» ومن ضمن برقية ردت 0 سيتمبر؛ يقولالقائمقام إنحب باشا أبلغه الرسالة 
ويرى على كل حال أن وجود أفندينا لا يكون فى أمن ينيف » ويقول أيضاً إن الوكالة 
البريطانية أبلفته بأزب الحكومة الانجليزية لم تغير فظريتها مخصوص تأجيل رجوع 
لخديو فهل بلاغ سفير انخلئرا لسموه حصل مباشرة ؟ 

* وفى اليوم نفسه أبرق عباس للقائمقام يقول : ه بعد مساعى الصدر الأعظم لدى 
قير انجائرا مخصوص ‏ رجوعنا لمصرء حضر مستشار هذه السفارة وترك لنا الخبار فى 
الرجوع مباشرة لمصر أو بعد سياحة فى أوبا؛ إنما فضل تركنا الاستانة حتى يتجنب 
الحوادث التى يمكن ؛ بل الحتمل » وقوعها فى تركيا . 

وف ۳ منه زار سفير أنجلترا سموه وقال له : إن عدم رجوع سموة لمصر › هو 
لفائدته ؛ لأانه يكون فىمركزر صعب لو حصلت حرب بين تركاوانجاترا. ثم قرأ برقبة 
نوردت له من حكومته » تطلب منه أن ينصح لسموه بنرك الاستانة إلى إيطاليا . فأجابه 
أنه کان ينوى السفرء ولمك نالصدر طلب مثه اليقاء ء حتى يتخابر مع السفارة الامجليزية 
فى أمر رجوعه إلى مصر ؛ لآارنا الأهالى يسألون لماذا لم يرجع إلى بلده فى هذا 
الوقت الجرج . ْ 

وف + خدجلس برقي ةع رقيى يتوق فيا لحب با :ها أنا ذا أرسل لم 





Yé ج‎ ۴۷ 


هذه البرقية لكى أعربٍ لك فها عن ويم ری رو i‏ 
تغرضوا:على نسموه ما يكنه ضدرى بالطريقة اللائقة 8 

4 الحا الحاضرة علينا أن تأخذ باحدى شبطتين الأزل أن فخ قار قلي 
فى طريقباء حتى يقضنى الله أمراً كان مفعولا . وهذه الخطة سبلة ؛ ولتكن هلهن موافقة 
للواجب الذى يقضى علينا عمله ؟ والثانية »هى أن تراعى مصائم مض ؛ ولاجل ذلك يحب 
علينا خصها جيداً » بأن نتأمل فى كل الاحتالات الى مذن وقزعاء وعليتا أن نوجه دفة 
سفيئتنا على حسب مقتضيات الأحوال مهما كان الخطر الذى يصيبها .. والمخطة الثانية 
تستلزم.وجود أفندينا فى فصر ؛ لآن هذه الآمور لا يمكن البت فها عرن ل بعد ولا 
بالمراسلات ؛ وخصوصا أنه فى فترة:الخائرات يمكن أن تتغير أسس التقازير: لهذا كنك 
أسعى للاان عند الوكالة ابريطانية الحصول على رجوع أفندينا . 

3 وقد سبق أن لمحت على سموه بالرجوع'حاآلا عنذا ماوردت إلى تقول 
المغارضة من رجوعه . وبما أن انجلترا مستمرة على المعارضة » ؤحتى إذا قرض رفنهاء 
يظهر لى أن الجناب العالى لا يرغب فى الحضور لمصر حالاء فعنندئذ لم يبق أمائى إلا 
الخد الآن بالخظة الأول . وإلى أن تصدر لى أوامر جديدة» فالى أترك كل مسعئن 
اللتتور أفنديناً . لكن يلزمنى أن أعلمك أنه إذا رفعت المجارضة ولم حضر. سموه؛ فان 
ذلك يسبل للانجليز استيعاده بالكلية ؛ ويستغلون هذه الفرصة لبعرفو! المضريين أن 
خديويهم لابيتم يمستقبل بلادم » ونی هذه الحالة أستقيل : أما إذا دخلت ت رکا ارب 
يحانب أمانيا فى غياب سموه» فنجد أنفسنا هنا حيارى بدون قيادة ؛ إذ ذاك إما. أنتضم 
اتجلارا مصر إلبها » أوتتفق معها على [عطائها الاستقلال الداخلى , حتى تجذب إلا الأهالى ‏ 

٠‏ فى الحالة الأولى : أعتير مهمتى قد انتبت + وأدخل فى غداد الأفراد . اا 

أما قى المالة الثائية فلدى ما أفعله ؛ فالمرجو أن تعرفونى بنظريتكم ولو شفويا .. 
٠ 0‏ وفى 19 سيتمير أرسل عحب لرشبدى برقبة » جاء فوا : فهمى نقل لى معلومانكم 
فكونوا مطمئنين . أنا هنا للسبر على أن كل ثىء يسير على ما ,برام . اللخديو ممنون جدآ 
من الأعمال فى. مصر . وأنالم آرغب آن آراسلک کثبرآ حى لا أشتت ا 
صدرت أوامر فانى أيلغها نكم بالضبط . 

کل کا انکر غین ناچوق 
عل اقتراحئ ل كون قريآ من حل العمل لاحتيال ما قد يقع» قبل آتتم غل بهذا الرآی ؟ 


مذکرات م س ٣٢‏ ق ۴ س ج سام 





ISIE‏ سس برب سم 
كت أردت أن أوضح لكم وجهة فظر أفندينا i,‏ أباظه 
باشا هذه المأمورية . إ[نى لست مؤافقاً علا تماما » غير آنی أرجو أن يبلغ زأى 
بالتبط ؛ أما القراز الاير فهز انتظار مجرى الحوادث هنا » نع تبن السلات 
الوذية مع الاتراك» ؛ إلذين لا شك فى استعدادهم الدخول فى الحرب . : 
ڳاء الرد فى:اليوم نفسه» وفيه يقؤل رشڌى :وسات برت آنا لازال عل 
أي من شغرم إلى لندرة لبذل المساعئ لرجوع أفدينا. 
0 فى مله جاءت برقة من رشدى حب" يقو لفيا أباه مت اا 
وجهة نظر أفنديناء وإننى ضد ذلك بالكلية ؛ لأتها مبنية على خطأ عظم فى التقدير :'فاذا 
كانت انجلا تطلب من شمؤه الخروج من الاستانة والذهاٍ إلى سويسنا أو إيطاليا, 
فأرجوم الالحاح عليه بقبوله ؛ والأصوب الس فر إلى إيظاليا ٠‏ وعليه أن يتفق. مع 
الانجليز مخصوص إقامته فيا » ولايلرم أن يعتقد سموه أنبم يدون إلعاده عن مصر 
بالكلية ؛. لآن القصد هو [بعاده عنها:مؤقتاً . وإننى"متأ كد بأنه إذا أعطى برهاناً واضماً 
على حن نيته نحو الانجليز» سام امف لقن رودت 
في الحال أن أحصل على رفع المنع . فهل لى أن إندخل فى هذه انمأ ؟ . 
د * مارا فعلت ال حلوم: لرر ,الوا ىم اطا ارقي 
يھو قول :انع القحط اتخذنا الاحتياطات الأنية : ٤‏ 
أولا - منعنا تضدير المواد الغذائية . ٍ 
3 ثانا - جعلنا ضرف البتكنوت الاهلى إلزامياً؛ رانب عرق الا 
ار 
ثالث أذنا البنك اللأملفى إصدار أوراقمالية ببلغ مبون جنبه: عون © ون 
نضف القيمة الضامنة من الفضة بدلا من الذهب . 
01 زایا ا ا و و 
مالية من الدرجة الآولى: ونضفالقيمة والعُن حدد بمعرفة الطر فين ند 
*' وف و منه أبرق يول :.. نظرأ لاضطراب الحالة المالية قزرنا الموراتؤريوم 
للنقد » وأعلنا ثلاثة أيام عطلة للبنوك وامحال التجارية ؛ وبكودى روما أوصد أبرابة 
انت ملب ةن بان لعل عل دم عة ن کر اا رلك 
رن ر ا ع 
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وق ۹ منة.باء على المتكر يتو الضادر فى ۷ منه منعت الحكومة كل التصديرات » 
والقح المعتاد إر اله إلى الحجاذ< 

'وفى :18 اسبتمبر أبرق القائمقام بأنه تقرر استمرار امزراتور بوم إلى أو 
ازور ؛ولكن بشروط أخرى نض عابها القرار 

'وضدر ذَكزيثو فى وم منه لتحديد أثمان المواد الغذائية» وتألفت لجنة فحص 
مايازم منها للبلادء وطريقة توزيعباء؛ وجرىالبحث أيضا لاتاذ الوسائل المالية لبساعدة 
غلى آصريفت حاصلات القطن , وتشكلت نة كيرة لذلك 
A‏ من برقية فى وم سبتمير قال'رشدى : د إن اللجنة ال أرسلت إلى انجاترا أبرقت 
بامكان توزيع أربنة ملابين قنطار من قطن الحصول الأنى . فأضبيم على الحكومة 
واجبان : الأول » أن العرض لا يشعدى الطلب» تحيث أن البنوك وتجارة الضادراتٍ 
تمكن من إيحاد المبالغ اللازمة لتداول النقود . والواجب الثانى: أن تصدر الحكومة 
أمرها بتخفيض مليون فدان من زراعة التقطن ؛ حتى بمكن المحافظة على القن من جهة ؟ 
ون جهة أخرى يكن إتجاد الكنية الكافية من الغلال لحاجة البلادء وتصدير الزيادة 
إن وجدت. ` 

ومر برقية فى +7 منه ا عباس تعربفه بالاحتياطات اامة الى اتخذت 
فى المسائل الاقتصادية . 

فرد عليه رشدى بان الحالة لم كفيو »ها عدا الصعو بأت الاقتصاديةء ذا: ا 
ھی فی کل البلاد . ' 

#مطالت از وکل س فصر بر و ای اسل شتی باغ 
الخدبى برقية فى د أغسطس بأن اتجلئرا أعلنت الحرب على ألمانيا ؛ وأن لندرة طلبت 
أن يعلن مجلس النظار بعض الإجرا الت ایا اق ھر وقد اول اام 
اليظار فى هذه الطلبات وماخصها هو : 


أولا.- أن قوة الاحتلال تقوم بكل الاجزاءات الى تستدعبا المرب بلادنا . 
٠.‏ ثانيآ .منع كل مسناعدة لالمانياء والتوصية بكل المساعدات لانجاترا . 
: ثالث سا منع تضدير الاسلخة والتخائر واللوازمات الحربية والآلات» ودزاب 
ارکرب :راسم الود الا a‏ 





ست ا ع سس 
. وم يطليورفب-قراراً عاجلا فى ذلك .وقد قال زشذى ۲ ١‏ إنئا:إذاء م ننفذ هذه 
الاجراءات ؛ مخثى من أن تقوم السلطة الانجليزية يتنفيذها'. واكلنا الحالتين ستكون 
عرضة لاعتداء الآلمانيين وحلفاتهم ؟ فالمخطر, محدق با ... ومن جهة أخري فانه لصيانة 
مصالحنا السياسية إزاء انيجلترا ؛ يستصوب أن نبل ياذننا بدلا من استمال مبلطتهم .. + 
وفى 7 منه أرسل رشدى يقول إنه بعد اتتظار ۽ ساعة اضطررنا إلى إصدار 
قرار نظراً للالاح الشديد بتنفيذ المطلوب حألا » وبعب كل التروى وجدنا أن نقرر 
ما طلب منا ؛ فاذا اتتصرت انلترا فالمنتظر أنبا تعدل فى النظام السياسى ؛ وأما شكله 
وشروطه » فيكون بنسبة الخطة التى نسير علها معهم . أما إذا رفضنا المطالب المذكورة 
فان الانجليز يعدلون هذا النظام کی يضمنوا استعال حقوقهم ا اشرعة الى تخوها 
لهم قوانين المرب . هذا من جهة » ومن جهة أخرى تنكون على حذر منا . ويتنفيذنا 
الاخراءات المطلوبة نمتقد أتنا قد تبصرنا فى العواقب » للمحافظة على "كيان ناما 
السياسى الحالى . 1 
رق ای سرا ا را فی مقدمته as‏ 
باغلآن الحرب بين جلالة ملك بريطانيا العظمى و ابراندة والملحقات البريطانية فيا 
وداء البحار وأمبراطور المند ؛ وبين امبراطر 5 ألمانيا . 1 
وونظرآً لان وجود جيش الاحتلال فى القطر المصرى حمل هذا الفطر عرضةٍ 
لحجوم أعداء صاحب الجلالة البريطانية . 
ويا ألهاهن الشرورى + لظ آذه الحالة الفعلية, الکن من اتخاذ جميع الوسائل 
PRES o‏ المصرى . 
“+ وما e A‏ ات 
الآئة ه, 0 2 
وفى ه أغشطس ل عباس لرشدئ برقة قال فها :إن الصذر عزفنا a‏ 
أعلنت الحرب على ألانيا. أرسلوا حالا بابرق تفصيلات عن هذه المسألة. والاسباتٍ 
الى استوجبت هذا الاعلان : حتى يمكن [خباز الباب العالى بذلك: 1 
مصر تقطع علائقها مغ ألمانيا والفسا :. فى !ء٠‏ منه اأرسلت: المعية برقة تقول 
فها ان قمعا اناسنا مراع ایال اد ريست 


(0) هذه الاجرارات موشحة فى مطالب الأتجلز ص وهو ا الأ 





سس اوعس سد ْ مر 
جالة زيب أو التظار عقدو! جاسات: عدة. خصو ص العلاقات الزسمية بيننا وبين ألمانيا, 
والنظر' حالة: ایا او اا ا الع بعد إعلان ا 
بانها فى حالة حرب يينهفا: » . 
غٍ ارك سعى لوراك مشر 1 :/ : وفى ٣‏ سلتمس ا 
قومندانقوة الاختلال أرسل بلاغ بوزاسطة أجد ضباطه. إلى قنصلى جنرال ألمانيا والفسنا 
بوجوب ترك القطر المصري . وهذا. بقرار صادر منه بدون إحاطتناء وفقط أعلينا به . 
ومثل الفساحضر عندنا وسألناعنا إذاكان هذا الآمر حصل موافقة الحكومة 
المصرية . فأجبناه بأن البلاغ صدر وأرضسل يقرار من السلطة العسكرية.الانجليزية ؛ 
وليس بقرار سياسى من الحسكومة المومرية ٠‏ 
افأرسل الرد فى م منه بموافقة سموه على ذلك . 
وق 4 مانو سر اقتا برقال لی ر ا امتح ایی 
الصدر على طرد معتمدٍ الفسا من مصبرء وقال: « إنه معتمذ لدى أفنديناء وليس معتمداً 
لدی الاجثلال الذى ليس له حق فيا فعله » 


التراى لإمة مطيرةٌ لرى عبادى E.‏ 
تلبية لطلبة » ؤقلت له إننى في خدمته , حيث إن مجلس النظار عاد من الاسكندرية إلى 
القاهرة؛ كدثنى فى الخالة الخاضرة وصغو بتهاء ورج مركزه. وتعذرانخايرة مع أفندينا؛ 
وقال لى إنه أرسل إلى سموه يقول إنه لم يضل إليه رد برقيتين بعث بهما إليه» وأنه نوجد 
غندة كلام لا كن أن رس باليرق خؤفاً من المراقبة فى مصر وف الأاستانة . فقلت له 
إفى رهين إشارته فيا إذا أراد أن يكلفتى السفرء فقال: : ولابأس» فطلبت منه أن حضز لى 
جميع الأؤراق الى يطلب عرضهاء فقال.ه وهو كذلك ؛ إنى منأعطيك هذه الأوراق. 
قاذا خفنت ضيطبا فألق بها فى البجن . : 

وفىغ ١‏ منه قأبلته » فقال لی نه پړۍ ضرورة سفرى إلى الأستانة » وأمر ى بالاستعداد 

وفی و٢‏ هنه جاءئنى برقية من عثهان مرتضى باشا بحبو قلی » يطلب حضو ری للاستانة 

ومعىثلاثة 1 لاف جنيه ذهباً . منها ألفان ف نالخاصة» والآلف م نالأوقاف الخصوصيا. 

:وف م1 منه اختليت مع.حسين رشدى ٠١‏ اشا ليلا من الساعة الحادية عشرة إل 
الضاعة الواحبة ونصف بعد منتضات الليل فأخبرى : 





٠ Î ع‎ ۰ AE 
أولا س بأنه حقيقة كان عازماً على الاستقالة عندما طلب أفنه الانجلين إقزار‎ 
وجود مصر فىحالة حرب مع ألمانيا » بدلا من الحياد: ؛ ولکنه رآ أنه ار مالا تخلفه‎ 

نظارة أخرى » فيتولى الاتجلين أمور البلد فيوقعونها فى مشاكل ...م 
اا له أصلى مذكرة شفوية ارك لكتهار مير مان شام :پان ذا دضلى 
0 نراقي المرب ضح ألمانيا , فان مصرتعلن استقلا ما عن تركيا تحت شروط : 
1 ) ان إنجلترا تحل محل الدائنين الانجانب فى صندوق الدين . 
(ب) ألا تسن قوانين خصوص الآجانب إلا بعد مصادقة انجلترا' 
( ج) أن عساكر هذه الدولة تحمى قنال السويس': 
غالثاً ‏ أن الانجليز غيرمرتاحين لرجوع أقندينا الآن إلى مص ؛ للأنهم بخشوق 
أن يعرقل هو وحاشيته أعمالهم ,وم الآن مطمئنون وسائزون بالاتحاد مغ النظارة . 
ا أنهم كلفوا رشدى باثنا أن ,رسل لسموه برقية لاسلكية بان e‏ 
للاسنانة ؛ ظنا منهم أن الحدبو غادرها على يخت انحزوسة , عائداً إلى مصرء إلى أن أن تأي 
الجنود الحندية ؛ فأى بتاتاً قائلا إنه يفضل الاستقالة على ذلك؛ لأانه يعتبرهذا العمل: مقاب 
خلع أفندينا > فضلا عن أنه لم لم ينس برقية' بمبارحته الآستانة ةيا نهى العادة . واستفيم م 
عما إذاكان ذلك بناء على أوامر صريحة من دولة اتجلثرا ء فقا شيهام إن اللورد سل 
المستشار المالى» سبق أن فهم من كتشثر أنه بريد ذلك » » فأجابه أن هذا لا يك ا 
.نقطة صعبة جدا بلزم أن تتأ دوا مناء وأفبنه أن ذلك ليس من صاع الانجليز > بل 
الأصوب أن يكون الخديو بمصر حى مكنم أن يستعماوا نفوذه 4 وَإلا فاذا أعلني 
تركيا الحرب فانها تستعمل هذا النفوذ ضد الانجليز:فى مص , 


E اب‎ : 

الملايلى ء حى برطى الا نجليز ؛ ولايةولوا إن الاش ية تفي اسائ رم 50 
:أشخاصاً إلا أن المفبوم أنهم يعنون هؤلاء.الثلاثة .. 

سألته: :دو إذا سافر أفندينا وقصد مصر» هل يظن أن الانيحلين ع 

قال : دلا أقدر أن أجاوب على ذلك : ولكن لو :حفصيل «فائتى أستقيل ,ع ka‏ 

فسألته عما يريده الانجلين » هل إعلان الحآية على.مصر أن ضنبها ..فقال : , هذه 

نقطة غير واضعة . » سألته : ٠‏ هل ينوون خلع أفتدينا؟» قال إنه نأل الانجليز عن ذلك 
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و ل اللي ا سانا : انوا ان چا 
SHEE rt a geke ١‏ 
وخسن خالد بك نجل الشيخ أي المدئ الصبادى» ف ركنت منها إلى مأمورية الأوقاف 
لحديوية» وتسالت من مندوب الخاصة اثلا الآلاف جيه اليد » ثم توجهذ إل 
انور شالونيكا. الروى . 
اوقد کلفنی قبل قبأى مد يكن باش أن أعرض إلخاحه على الخديو المودة إلى 

.. مصرء كا أن دولة البرنس محمد على باشاكلفنى بابلاخه أنه يلح هو أيضا فى ذلك ؛ أدعل 
الأقل يلح فى عودة الوا الدة واللآميرات . 

9 وف .» منه وصلت إلى ميناء يديه باليونان . ١‏ 

ala n‏ باخرة إيطالية ERT‏ ت بال وزیا إلى 
إمطد ايم E a‏ 
كثيرٍ منا أن ينام فى طرقات الباخرة . 


وف ما ملا أمام مدخل الدردنيل الساعة السادسة i‏ 0 لیر 
تى حضر الرفاص:الخصص لسحب البواخر التجازية ,.خوفا علما من الالغام إلى كان 
ال تراك -وضعوها فى هذا المضيق . وقد لأحظت .أنه منذ خروجنا مر الاسكندرية 
حت الآن »م سابل وا ووا ا فرنسيا أو اتجليزيا ؛ ودخلنا محر مرمرة فى الساعة 
الثالثة بعد الظهر . 
وف لفقب لاي آ أمام ضيف غلطة» وات تاحضور 
خد من سرأى جبوقلى» وأرسلت برقية إلا :أخر فا حضورى» وبانتظارىالرفاص؟ 
ولماجضر ركته وسار فى إلى قصزجبوقل .٠و‏ بمجرذ وصولي اجتمعت بأقدينافى حضرة 
الباشوات: عحب:ويو سف صديق واسماعيلأباظه عن م رتضى » فسألوق عن حالة مصر 
وعنا إذا كان ضحاً ما سمعوه' هن خصول ثؤرة في القاهرة وفى الاسكندرية » وشنق 
سبعة أشيخاص » وغلو :أسعار الحاجيات لدرجة عظيمة وعما إذاكان أعان الحم العرق. 


وعليت نه أن هذه الاخبار أشيعت فق الاستانة. واضطرببث أفكار المصريين 
ااي الور بو . من ذلك »وأن البلن في أمان؟ وما 


1 
م 





St‏ مسد غ يم منت 


العا ارتفعت أولا ارتفاعا فاجهآ ؛ ثم لها معت الكومة تصديز شىء 
أخذت ف المبوط ؛ ويمكن أن تكون الزيادة الآن عشرة فى المائة . 

٠‏ ثم بلقنت أفندينا الرسالة اتی کلفنی بها رشدى باشا » فعرقه ااا ا 
فعؤدتة إلى مصر؟ وشرحت لسمؤه أزشتهام قال للباشا نقلا عن اللورد مسسل مستشار 
المالية الذتى.خضى مع ونجحت باشا جاك السودان لمصر قبل قيانى منها بيوم واحد بأن 
اللوردكتشترقال ما يقهم منه أن الأصوب عدم رجوع أفندينا لبلده الآن :ولما استفهم 
رشدى بإشا منبه عن السيب ٠‏ أجيب بأنهم خشونه وجاشيته ؛ وخافون أن يعرقاو! 
إجراءات الإنجايز فى فى مصر فى هذا الوقت؛ ويدسوا الدسائس بين المضريين للقيام ضد 
الانجليز , الذين لمتكن قوتي م كافية فىذاك الوقت . فتخابر رشدى هراراً معهم» وطلب 
إرسال برقية لاجلا بأن هذا المنع فى غير صا مهم » لانم يستفيدون كثيراً من وجوده؛ 
حتی ولوفرض أنه حصل منه ثىء , لسهل علهم مثعه ؟ وآخيرأً أجيب أل عد ورل 
العسا كر المندية لمصر يمكنه العودة . 

وفه مته الى إفدينا ن مألة إعلان مصر المرب على أمانيا والفساء فأجيته 
بأن مقدمة الدكريتو الصادر فى هذا الشان تدل على أن مصر صارت 5 نها انجليزية , 
إذ قبل فيه ر ا 
الانجليزية» أنتتخذكل الوسائل لصيانة متلكاتها ومستعمراتها من الخطر؟ وبما أن الانجليز 
محتلون مصر » وواجبهم يقتنى بالمحافظة علها من كل خطر » فقد أده عل افر 
المصرية باتخاذ الاجراءات الأتية .. 

ثم ذكر الدكريتو المواد المتضمنة الاحتياطات الى تتخذها كل “دولة تحاربة ضد 
عدو تما ای ا لماشو م قله لأممطيبها ررديري بى زقسدي بأشاء فقال 
أقدينا: رما أن شفيق قرآه فقط فى الجرائد , ققات ققلت: , تم » وكأنه يقول إنه فاتنى 
أن أفهم الحقيقة من رشدى باشا س ا 

بعد أن أعلثت مصر حيادها ؛ فقلت : ه إن القائم بأعمال وكالة ألمانيا توجه على ماتلخنى 
إلى رشدى باشا وسأله :: كيف يتفق إعلان مصر الياد ووجود الاحثلال الانجلازى 
قيياء ؛ مع العم بأن انجلا مخاربة لآلمانيا الآن؟ , وأنه على ذلك خصلت عخابر أت مع 
انجلراء وطلب رجال:الاحتلال استصدار هذا الدكزيتو. 


' أزدت آلا أذكر أمام الحاضرين أن رشدى باشا برى خطرآ كيرا على مص فيا 





SAYE — E 
إذا دخلت تركيا هذه الخرب ضد انجلتراء أنه تكلم مع ثنيتهام فى ذلك » وأنه فى حالة‎ 
فخوطما بتعین تحديد مرك مضر من جديد » وإعلان اسْتقلاتما عن تركيا . وعلبت: من‎ 
لسار به بوي سرب ببسي‎ 
' . ألا - أن تحتل انجلئرا بعساكرها قناة السنويس للمحافظة علها‎ 


“ثانا تضمن انجلترا لباق الدول ديوتها فى مصرء فيكون لها مندوب بدلا من 
مدو الدول لدى صندوق الدين . 


. الا تشع مم تانر عل الاجانب إلا بمد تصدييا عله . 


وقد تحاشيت ١‏ . موصي سس - ةا 
لليحكومة العثمانية » وكان واسسطة السعى للتوفيق بين أفندينا وبين الصدر ء نؤقد توترت 
بينهما العلاقات إثر خادثة الاغتداء على موه ؛ غير أن الخديؤ دفعنى إلى الكلام :فأفهمته 
المسألة مضطراً » فسألنى عن صورة المذكرة التى قدمها رشدى باشا إلي شيتهام , وأظبر أنه 
كان جب على أن أحمل تقريراً وافاً بكل ذلك » فقلت إتى طلبت كل هذا من رشدي 
.باشاء وقد وعدتى؟ ولكنهلم يعطنى شيئاً كتابياً .فأمر سموه بحب ياشا أن بحر له جوايآً 
بغرضه . ثم سألت افندينا'عماكان برغب فى أن أحضره معى من المعاومات , فقال : 

أولا ن تتيجة التحر يات الى حصلت :ف مصر بالنسية لحادثة الاعتداء , 


ثانياً# تفصيلات سیب استصدار الدكريتوالقاضى بابذ تكون سراد 
لمانا والفسا. 


ا 1111111111 

رابماً ‏ المذكرة الث أعطاها رشدى لشيتهام :بالنسبة لاستقلال مصر .. 

فقلت لسموه: إننى بامولاى ققت بالواجب على ولم أقصر فيه ؛ لآتى قلت لرشدى 
إننى تحت أفره فى هذا الو قت الصعب؛ وإتنى مستعد للحضورعنده فى أى وقت يريده 
فسكرنى ولكن لم يطلبنى ؛ وفهمت أنه كثير التحفظ » ثم [نتى طلبت منه أن أخذ معى 
تقريرا مسبباً عن كل المنائل وصور اليرقيات الشفرية التى أرسلها ولكنهلم يعطى شيئاً؛ 


وا كت بالمعلومات التى شافهى بها ليلة السفرء فرد أقندينا: « إن لا أقول إنك قصرث 
فى واجباتك 6 





A6‏ سس #9 لم 


. !عباس .يزؤى لى .خادثة الاعنداء ؛ فى وما اغسطس اختليت م عباس + وزغبيت 
أن أن اشح مه شخصياً وقائم الاةالدكورة» فقا : وأنت عل .ياشنفيق مقدا زالصدافة 
اق يق وبين مثير باشا نين الدولة العلية ببأريس » فلءا دعوتة لقمنية يعض أشهر المتاه 
فى مصر» طلبت منك :عمل الترتيبات اللازمة لهذه الضيافةء فأعددت له ذهبية » ورتيت 
له كل ما يلزمه من أكل وشراب وعربة لفسحته. ؛فعاد لوظفته شاحكرا منوت من 
خسن الضيافة . 

سبع ومقاء الجن إن باد :رز بت ما ا شهر رمضان فى 
الاستانة نصح لى فى او اشر إلى" بطريقة خصوصية يحتة بماكان يتوقعه من الاعتداء على”» وألح 
يألا أسافر للاستانة 4 ولكتى ل أعبأ بتصيحته واستبعدت وجو د المؤامرة لاغقبال حياق 
وسافرّت إلى الاستانة غيرهياب ولا مكتزث . وعقب وصولى إلا توجهنك إلى الميرائى 
الحاظانية .نسب العادة وتشزفت يمقا بلة السلطان: فرحب فى وأظهر'لى عطفه الأابوى . 
لوقام ؟منه ركيت غرية سلطانية اريارة الصدر الاعظم فى البابٍ العالى» وبرفق 
البْسْدَارَ الشافانى , وخلف العزبة ياوزان » وبعض الجاويشية » كم هى العادة : وان 
لال الاين باشا القبوكثخذا يتبعنا فى عربة أخرى : وأمام الباب العالى مقن الحتكومة 
ال كان يوأسها الأأمينسعيد حلي كصدر أعظر » اعتدى عل“ شاب مصزق» كان منزوياً 
فى حانوت بابه مقفل» فأطلق ع1 الزصاض من مسبذسه .هنا اسنتوقفت عبان + وسألته 
عماجال فى فبكره بمجرد جصول الحادثة فأجا بن . : وتمكنت لضعو بة من | إخراج مفكرتى 
وكتيت : « أتهم سعيد حلم ؛ لأننى كنت أشعر من زمن بعييد إعدائه لى.» وبالتقاف 

إعض المصريين حوله ينفذون إرادته.» ٠‏ 

٠١‏ :وم الفية »اعد إطلاف اراس عل وف الحو لام مراع 
فى سيره.واتكا” المبمتدار للوراغ فى الغربة ليفسشم المكان کک الست ا 
الإمر,الذى أثار كثيرآ من الشبهات . » ١‏ 5 

e‏ اهيا معني عل انيف عراست 
ااال أن قلف تمرك ف مره RAR‏ 
بلذلك 5 » قات لع ج 


و فقتل ل ذلك به غير احم الإغوات 6 اوقل ا الوالدة تريد ذبارة 





حب را اسم FYE‏ 


لمعا عد بل يسوده a‏ 
بدلا من اللكشاك الذى فى أعلى الجيل؟ لسهولة معالجته :وكانت تقم معه خليلته «لوزائج» 
عند انفراده» أما البالى الأخر فكان معية للحاشية . 

ولما تقابلت مع الدبو أمس »عقب وصولى إلى جبوقلىء وجدت ذراعه المصاب 
مرفوعاً وملفوفاً بقهاش » ولسانه يتلعثم » فأخذ يحادئنى عن الاصابات , وكلامه بعلىء 
ونفسه ذو رائحة ؛ فسألت الدكتور كوتسكى بك طبيبه الخاص عن الاصاباتء فقال : 
« عند خروج سمو الخديو من الباب العالى: أطلق عليه ثمانى رصاصات : منها ما أصاب 

» . خدهء حتى أسقط بعض أضراسه وأسنانه وجريح لسانه ؛ ومنها ما أصاب ذراعه‎ ٠ 

وفى ١6‏ سيتمير أملانى أفندينا خطاباً لرشدى باشا سليه إلى الصباحى افندى . 
وسافر اليوم على باخرة « ال ماج داد ونما جاء فيه : 

اھ زف کا اوغا لگ تلغرافاً بأن عة ال جناب العالى ساعدته لعمل زيارات » 

وأن الجروح التأمت ؛ والجكاء أعطوا للبرة الاخيرة قر ارم بان صمتهرجعت إلى ماکان 
عليه ؛ إلا آنا غيط عطوف علا بأن التراع المصاب لم يأخذ حركته الآأصلية للآآن؛ 
مع العا بأن التحضن مستمر » وا مر جو أنه عن قريب ا أما الفم فانه مع سقوط 
ل أسنان» يوجد أيضاً سن خامس انفصلت عنها أخواتهاء حيث لا يمكن استعالها . 
وإن الفك السفلى لم يأخذ موضعه تماماً حيث إن الاسنان العليا لا تنطبق على التى تحتها 
كاكانت؟ ونحن.فى-اتنظار أخذ رأى طبيب الأاسنان . وإن حل جرم اللسان يفتيم وقت 
تناول الطعام ‏ ثم يرجع إلى ما کان عليه » وهذا يسيب عدم فوات,وق تكاف على التثامه . 
عثيان مرتضى باشا حدثنى بما دار فى التجقيق 7 أردت أن أسنق بعض معلومات 
عن التحقيق من عثانمرتضى باشا رئيس الديوآن الخدبوى : وهو من كبار القانوزين» 
فقال لى : و بعد حصول الحادثة استدعانى الدبو للاكون ف خدمته باستانبول» ولأأقوم 
.بالتحقيق؛ لكى نصل إلى العوام ل الخفية التى دفعت الجرم إلى ارتكاب جرعته؛ فقمت 
باستجاع الاخبار » وتبين الوقائع من مصادر عدة؛ وعلى الأخص بمنكانو! مع سموه 
حين الاعتداء عليه ؛ ومن اطلاعى على محاضر وأوراق الاعتداء ثبين بوضوح: 

أولا ب أن الشاب لمجم كان يتمرن على ضرب الرصاص منذ ثلاث سئوات . 
وقد وجدت فغرفته صورة ة إنسان با رتفاعه الطبيعى»كان بقذفها بالرصاص من غدارته 
مصوبا إلى القلب » حتى لا تخيب ضر باته عند الاعتداء . 
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Vola Kase 


صورة بالأاشعة « راديوجرافير » أخذت في شبر ديسمير بفينا » تبين الاصابات بذراع الخديو وقه 





س وم لد SME‏ 


:ب GU‏ سب أن ذلك المجرم كان نتعهدة ويعاونه طبيب صصرى مستخدم فى قلم الآمنية 

المموئية , بنظارة الداخلية ؛ .وهو الذكتوراجمد خؤادء اد e‏ 
E‏ 

الفا کرر لی ماسمعته من ای شات جتن ى امار الى اللركتها 0 

من الشبهات . 

ا ا البوليس السرى 8 القائل» وإقذامه مل قتله ۳ 
الفور؛ مع أنه كان فى قدرته القبض "عليه استجلا. . الحقيقة » ولمعرفة العوامل الحخفية التي 
أستخدمت هذا الجرم فى الاقدام غلى جرمه الفظيع . وكان هذا سيا أيضاً بعل ألناش 
نيازئ من إدراك الفرض من وجوه رئيس البوليس النرى وراء ء المغتدى» ومن لسرعه 
فيقتله عقب ارتكاب الجر مذ رغ آنه لم يبد منه أقل اهتمام الب ام 
آظلقها » بل تركه حتى أطلق جمتع رضاص :مسدسه ٠.‏ م | 

اا oa Bela]‏ كو ae‏ رد ا 
نظارة الحقانية» ليستو: ضمكل هذه النقط: وليستوفى التحقيق النى وقف جامد وعلى 
الأاخص مع لأر االو اب اختار: المذكوزة ‏ قتناطأت النظارة فى إخاية 
الطلب؛ فألمحت من طربق آخر على نظارة الداخليةء خصل من الثانية ماحصل من الآولى 
واكتفت اكوم الئانية ما عمل ف الرسميات من الحاضرالولية فى ضبط الواقعة. 
وأسدل الستار افيا على هذا الاضاء.ء 0 . 
.. ولما وجد الخديو والخاشية أن المسكومة“العثمانية م يرا . التحقيق. ادق 
فى الادثةء وخصوضاً الأمنية العمومية بنظارة الداخلية وعلى رأسها الدکتور المذ كر 3 
من ذعاة الصدرء والذی لم یساعد مرتضی باشا وبدر الدين بك عند حضو رها ؛ »بل اله 
عل على معا كستهماء ذل يقبين ما وراء هذة الحادثة ؟ إذلك شمر اخديو والحاشية 
نالخطر س وجودم فى الابتانة رر 7 اتداب البكبائى شه شفيق » واليكبائى البثرى 
لابلاغ الخديو هذا الفرار الخطين:* 3 بي 

٭ تهدير عباسى لمر بي ىفام . i pa Se e.‏ 
قال .فنا : إن تحة الجناب العالى تحسذت فى العشرةالآايام الاخيرة: وقام بنعضن الويارات 
ويسَرتى جدآ أن أبلغ:عطوفتم بأن: الاطباء الدين عاللجوه » عادوه لآخر مرزة اليوم 
وقدموا تقر يرآ نهائياً عن صعة سموه » ورد فيه أن الجناب العالى شق تمامأتمن يجرؤخه 





0س 


دون أن تتزك أم ثرأ » وأنه أصبح متمتعاً بكال الصحة . واقه رقرب اتير مطرفخ ا 
الب الثار الذى مبمكم معرقتا؛ لتنثيزوه للا"مة المضرية .. 


* وفاة مصلفى ثعى بأسا . فى برقية شار +0 سبتمبر أخبر القامقام بان 
مصطق قبمى باشما فى حالة التزع ؛ فأرسل الخديو ببدى أسفه لذلك » ويطلب منه عنوان 
زغلول باشا؛ فرد القائمقام فى ١4‏ منه بأن الفقيد وأصهاره رجعوا لمصر فی ٩‏ سبتمين: 
9 اع م مسولا وات ا ر 

aS r‏ « عليت.الآن 
الب امول بوفاة رئيس نظارى السابق مصطن فمى اشا » فقدموا عزائى جيتع 
أضرته ؛ و د لسكا ديقي الآلم » وأقدر هذا الرجل حق التقدر لتودده 
وإخلاصه لعاثق ... ' 


وفى ۱٩‏ عار اش اشا ب اھا اماف سل لم 


ثرك أجسن الآثر لدى أسرة الفقيد فى هذا الظرف اسي رات انا ن 
ربو لما ار اها اد عاب الف به 


تایان اعد والرد: کی تنه آنل اتی ال ورل بلغا را 
الجمعية التشريعية برقية بقول فيا : ارت رة ایس لظاری المایق معان فی اغا 
وأرى ازاماً عل“ عناسبة هذا الحادث المفجع أن ا 
RY‏ مدة طويلة . » 
لخاء الردف ١‏ فئه وفيه يقول سعد : RAE es‏ 
دا رشكرى الجريل له اعمال تنازل بتوجمه إلى" بمناسبة وفاة امه . 
الآمين صهرى » وهذا الا كرامالعاليسيكو ندائماً أ حسن مخفف لمصاق» وأقؤى مشج 
ب الغاية العامة يكنا كنا المفخم. ٠‏ , 


8 7 + من ضمن برقية وردت فیچ ۲ منه » قال رشدى إنله فى ذيارته ارال الإجلرة 
قالله: شيهم 2ة إن برقة أفدينا.اسعد مناسبة وقاة وی Wis. r‏ 
لا تعتبرتشجِيعاً للمعارة بسب أجل نسيها .. ا 





* الحاع ار وكيز بنرك عباس لم ل سنائة واروقامة ىا بطاليا : سيق أن 
نؤهنا عن زيارة سفير اتخلترا الأفتدينا فى م .سبتمير , والحاحه على سموه يرك الاستانة 
ذالذفن إلى [بطاليا . ولم يرق فى فظر: أفندينا. إلحاخ السغيز الانجليزى فى أن يسافر إلى . 
إتطاليا ؛ ولاسما أنه من الحتمل أن يكون تدبيرهذا الشنأن بين انجلترا و[يطالياء أو على 
الأفل أن يفاجأ فى أثناء سفرة مركب حربية تقودة إلى مالطه مثلا ميك قرا 
إن الي بدأ من هذا سو 


و٤۱‏ سند ا س Ll‏ سقیز اتترا ونع ماما جافاً سيب ب تاع 
الخديوعن ترك الاشتانة , والسفر إلى إيطاليا .. 1 
١ 1‏ ا یا فر قف عا رت اھا وکر اا اا 
عماينويه الخديو. بالفسبة.لسفره لاورو باء فقال عرت باشا : , إن سفره غير مناسب ی 
: الأجوال الحاضرة ؛ لآنالمصريين » وحتى الاجانب » يتتقدونه فيقولون عنه إنه يتئزه فى 

حنين أن مصر في خبطر ؛ وكان الآصوب أن يوجد هو أيضاً فبا . ولا أنهم خكة منبه 
معأن هذا المنع غير صا م . . فقال السفير : إنهورة لسفوه عشرة آلاف جنيه من 
مجر ليصرنها فى تزهة البحر الابيض والذهاب إلى أوزوبا ٠.‏ 
د00 بات :لن فی باش أجض ثلا آلف جنب لسمرء.وأن إذاکان قد كر 
فى.أن يتوجه إلى أ ورؤبا وقتاً من اللاوقات » فانه كان ينوى أن رافق نجليه إلى سويسرا 
درام ؛ ولكن لخديو يفضل الاقامة هنا محل السيادة بما أن« متعثموه غن ذخول 
مصر . فتأوه السفير وقال : : کف تعمل وعندنا عسكرى ه كتشتر , يقودنا؟ » وقد 
اعرف التقثر لياش أن هذا العمل لیس فى صا الانعلر؛ م طلب مته بصفته صاحب 
کشر أن رر له له طا خصوصياً إغرقه فيه بفتكره ؛ فرد عليه غرت باشا : :كت 
أن کت آذ لم يسمع كلامك وأنت ستقير: يصغى لما أحرره لهو ونا فرد بيط 5ة 

وفى مم منه بلخنى أن سفير إيطاليا تقابل مع الخديوء وقال له: ٠‏ إن طلب انعلا 
يع جر إل هايا بس شل جاجدو اال 9ا 

وف ٠‏ مه خضر الترجان الأول السفازة 'الأتجلبرية رشن :الول اند 
ميعاد لزبارة لقم لتساك اد لأإلأقا اير 4 ترك سوه | الاستانة 
ايقن فی E ag a i f‏ .ت 





٢ I‏ س 
٠‏ فرفض سموه الكلام معه فى النقطة اثاية ا 
فلا تقابل مع سنموه أخيره بأن وجوده فى الاستانة مشجع للا”تراك على تجيين 
. مائة ألف عسكرى لاخراج الانجلين من مص . لهذ! فان السغير سيطلب ايتعاده عنها ؛ 
لآن وجوده بها مض بهم ء .فأجايه سنوه قائلا : , أنا أعرف منك بأفكار الانحلين فى 
لندزة تحوى .ما علدته فى هذا الصيفف . فلا تحاول شيئاً فى هذا الآمر .ومع هدّا فتلك 
نقطة لا دخل لك فها . فسأشرحها للسفير .. أما ما تدعونه من أن وجودى هنا أقنع 
الآئراك بارسال حملة على مصرء فانتى فى غالب المدة التى أقتها فى الاستانة كنت مريضاً 
وم أخرج للزيارة إلا يلاء ولم أتقايل مع الصدر إلا ثادر؟ » وليس لى اختلاط مع 
رجال الحسكومة العثمانية . فلو صح”ماتقولونه أكون أكثر مهارة من بسمارك : وبحق لى 
أن أفتخر ببذا العمل ثم قال لنا أفندينا إن التزجمان كان قد بدأكلامه ,من العالى» . 
رغبة فى التأثير على"؛ ولكن لما رأى منى العزيمة والشدة فى المناقشة؛ خفضن صوئه ؛ ' 
.ثم قال الترجمان إن دورية خيالة عددها ۲١‏ نفرآً من العرب وصلت إلى رقع " 
يتما النقطة المصر ية الى علىالدود» وبعد أن مكشت الدورية ومين فى الأراضى المصرية 
رجعت ؛ وكان من الممكن أن تكون هذه المادثة سيباً لقطع العلائق بين اتجاترا وتركياً 
إلا أننا اقتصرنا على إرسال مذكرة للصدر فى يوم م7 سبكم للفت نظزه الى هذه 
الحادثة . وقال أفندينا :ه إنتى أستغرب, لان الصدر الاعظم واسماعيل حق بك القو ميسير 
الثاني بمصر الذی کار عندنا أمس لم خدرنى بشىء من ذلك , قبل نية اللاتراك غين 
سلينة مما ؟, 200 ا ج خم 
فأمر أفندينا عارف ياشا بالتوجه إلى أنور باشآ وتفهيمه المسألة » واستحضار 

اسباعيل حق للتكلم معه فى هذهالنقطة؛ لنعلم هل الدولة لاتريد بقائي هنا كطلب السفين... 
وقد حضر إسماعيل حتي والبرنس إبرهم حلى» وكلف أفندينا الأول بالذهاب لظلعت 
بك , والثانى للصدر 0 ا 


نصيحة الانراك له بالرفض : فكان جواب الصدر أن السفين ل .يملق أهمية رة 
على مسألة الدورية » وأن أفندينا ليس له أن يأزعج بما يقوله السفير ؛ وما عليه إلا أن 
يبه بأنة يفضل البقاء فى الأستانة على التوجه لاورويا ‏ .' 2 
وكان جواب طلعت بك فى يوم ٣۷‏ منه : أن لا أهمية مطلق للذكرة إلى خي 
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الترجان ها أفندينا ء وألا يسيع سموه ما سيقوله السفير من حيث السفر» ولا يعطي 
له أهبية» ويحاو به.بأنه قرر. الاقامة في الاستانة ٠ ٠.‏ ل 
أما أنور باشا. فقال أمس لعارف باشا:, إننى سأغمل مايل مع الحسكومة العثانية: 
لجل مع السفين مر إقلاق راحة الخديو ببذه الصفة ء لأنه ليس له حق فى مع 
سموه من الاقامة فى الاستانة ؛ ومع هذا فان الكثير فات ولم يبق إلا القليل ٠.‏ , , 
١:‏ قلع عبر تقوبارونجاير. فى مم سيتمبر جاء السفين السير لويس مالت فى المباغةة 
الحادية عشرة . وكزر مأ قاله الترجمان : مم قال أن حكومته استشعرت بمغزى بعض 
التلغرافات الى ظاهرها بسيظ : وباظنها ذومعنى سيامى ؟ من ذلك التلغراف الذى أرسل 
فى العيد الضغير من الجناب العالى إلى حسين رشدى باشاء وفيه يشير سموه إلى أنه كان 
بوذ أن يكون بين المصريين فى هذا العيد ؛ وأضاف إليه ملاجظة على إرسال برقية لسلعد 
ناشا عند وقاة صبره » يفهم منها أن الخديو يثق بسعد باشا أكثر من رجال حكومته:ء 
وكذلك أيدى ملاحظة على برقية حب باشا للقاتمقام يبشره بشفاء عباس ء ويتبليغ ذلك 
للصريين ؛ وقال إن هذه المسائل أولت يطزيقة تشوش الأفكار . فأجابه أفندينا بأن 
لعلى بأ سعد باشا مجحب لرشدى باشا » وساعده فى المبعية التشزيعية » وهو من الرجال 
ال كفاء » أرسلت لهكلتى تشجيعاً على مساعدة رشدى باشا ؛ وسبب إرسال تلغراف 
حب باشاء أنه أشيع أنني فى حالة حمية خطرة حتى صرت معتوهاً » فأردت. تكذيب 
هذه الاشاءات ؛ أما بالنسبة لرشدي باشا ء فاننى أحبه » وأثق به وهو من هائلة أصلها 
من قوله كا صب , ولا أرغب مطلقاً فى أن أجرحه فىشىء ما . ا 
وتكلم السقير معه أيضآ فى عدم مناسبة وجوده بالاستانة » سيب مايقال عنه من 
أنه حض الأتراك على دخول الحرب ضد الانجليز » وأن الآولى أن يسافر إلى إحدى 
مدن إيطاليا على يخت المحروسة ؛ والحكومة المصرية تكترى له قصراً لطيفاً لمذة بضعة 
أسابيع . فقاطعه الخديوء وقال: «١‏ بضعة أشبر . ء ثم أضاف السفير : , وإن لأافندينا 
منافع مادية ومعنوية فى مصر ء فلا ينبخى له [هالها » فأجابه سموه بما أجاب به ترجمان 
السفارة ؛ وأضاف : , يح أن لى مصال فى مصر ولكن لم يعتن .سما إلاتجلير ؛ لآننى 
لما اشتريت من الجكومة سبك حدند حلوان دفعب لا أريمة آلافٍ جنيه عن كل 
كيل مت مح أنهال تدفع لى إلا ثمنمائة جنيه لکیلو مر فی سک حبديدٍ مريوط ٠‏ » 
فقالي السفير : ء إنت هذا امن جيد , فأجابه سموه متها :., آنا متشكر م . ثم قال : 


2 مذكرات م م ساق م لاج سام 











ANN‏ و 
أا متفعتى المعنوية فهئ دم ذماق لأايظاليا. ؛ لانه لا يمكتنى أن أخرج فى الطزيق 
بل أكون بو سا فى القصر لآن کل من يراق يقول a‏ 2 وه 

فا ا ایر دادو 1 
ثم إن أقندينا جسن بض السقير فها مخض بالاقامة فى سويسرا 5550 

فبا١ءغ‏ يطمقة : ونلتظر حصول قخط فاستدط سموة من ذلك أنه لأ بد من وأجود 

انفاق يق إيطاليا واتجلترا على [ إقامته فى إحدى المدرزش الايطالية» حى يكؤن عاطاً 
بالجواسيسن» ولا يمكنه أن يتمتع بحريته ؛ يا أن الاضرار على السفر فوق الحروسة » 
أوجد الشاك عند نموه فى نية الانجليز» وأنه ربما كان الغرض القيض علها فى البجر» 
و لسا لما إلى مالطة مثلا ؟ حتى إن السفير لم يستحن أن يسافر سموه إلى الضلبان . 
وقال أنافى المرة الآولى رأيت جنا بكم ميالين للسيفز » ولك نى الآن أرئ تغيراً » 
وأجمدك غير مترددنن فى البقاء ؟ فريما أنكم مسبتتدون إلى الأاتر أف ,قأجابه سيو ة + 
« حقاً فبكرت فى السفر» ولم أ كن قد قد ملكت صتتى » وفضلله لتغيير الواء ؛ ولكيق 
الآن فى عة ام عع إل السار یبا ران ین آمل غین ورال 
SS‏ بم تل الإجابة القطعة» 

و فلیکن:: ۽ 


“كل لطن ان ق ترد وأا ريما يكن ل وير مل نمو زبأمد 

جوا رشا :فال ا ع لاخو ا ار ی فأعظقن 

رأياً صرحا قطعياً الآن . » فاجاآبه ؛ « إن ريت تمنعق من e‏ رأى ؛ثواذاقاتى 
أزفضن إجانة:الطلب as : '* ١ ١»‏ 

وف ننا اماد ج قال الببقير نب وجرد سبو قإبطاا أقزب مغر من 

الاستانة ‏ , تلا لما ينتظر من رجوعه لبلاده. ؛ فأجابه [نتى متغود على البفر» ولى 1 
قبرة على أن أطوف حول أفريقية حتى أصل إلها ٠‏ . 
قال السة :ه فل جيتئذ أن أخبر جكوبق برفطكم 5. : ا ء 

م تل جنايه علية » ققال له سحو :انا أشكر لكر عنايتم الشخصية فى وإتتى 


5 


ناڪد 0 نگ ق فتقبا ريرم ااتى ترمنلونها لكريم مخصوض .حركاق وسكناق 
0 وا اقرع وتبهتعباض ترفو يرزى كا نفعت نع شغي اترا فی 








ب ووم د تلقل 


من التأثر لقطع علائقه مع ع الا نجليز؛ ولكننى شعرت بأنه يفكر فى عواقب هذا الحادث 
لامن الوجهة اسياسية » بل من الوجهالمادية ؛ وقد أخير والدته بتيعة ويارة لسري 

بعد مقابلة السقيزالاتجللوئ فى ۲" سبتميرء فنكر الخديو.فى مقابلة غي [يطاليا» 
ليستعلم منه غن 'ونجود. عدا رات أبين! خكومته وحكومة انيرا فوأ يختص بسفر ستو 
إلى إيطاليا ».فأ رسسل له حب باشسا يرجوه فى المقابلة لفضر اليوم » وع من لخديو 
عدم وجود بحادات :من هذا القبيل » ثم أكد لسموه أنه إذا أقام فى إيطاليا فانؤيكون 
حرا فى أعماله وحركاته وسكناتهيا لوكان هنا؛ وعرضن عليه عابرة حكوهة ق هذا 
"الشأن ليتأ كد من ذلك » فأجابه بألا ضرورة طمذه الخابرة الآن » وطلب منه أن يبق فى, 
نفسه ما عللة حتى الوقت المناسب, . وقد استغرب السفير الايطالى منع الانجلين له من 
.رجوعه لين وقال إنها غلطة كبيرة ؟.وكان الأحسن لهم أن بكرن صر تحت انقودم* 


# نايع المزاي رآ ال ”ع وا حوارت .' : 
فى ۵م منه أبرق رشدى لحب بقول: « إن الوكالة البريطانية طلبت مراراً وقفت 
اجلمغية التشر يعية إلى أن تنتهىالحرب ؛ حنجة إمكان ماعلراق المائ ل a‏ 
اتخاذ زسائل قانونية عاجلة نقتضها 'الظرؤف . فرددت أن هذه الاجراءات رما 
لاترضى الرأى العام ٠‏ وتعتير تقبقراً فى وجبة:النظام الدستوزى ؟ وإن الحل الؤخيد 
.هو تأتجيل ابليعية التشريعية إلى بار عم افعقادها المقبل . وكل قانون يصدر فى هذه الفترة 
يعرض العد ذلك على أجمعية , > فين رافيه كالمعتاد » فقبلت الوكالة هذا الاقتراح » ومن 
جبة أخرى نرى أنه موافق نظرا الحالة الراهنة » وإن الرأى العام يقبله بدون اعتراض 
E,‏ وف منه أجاب حب بأن الخديو لا يوافق على تأجيل مُوعد افتشاح الئعية 
التشريعية » لفائدة البلاد فى الظروف:الحاضرة» لانا لا تشتغل إلافي المسائل الداخلية 
وأن القو انين الى لمت E E‏ بها فيا بعد ؛ 
وتفادياً من المعارضة فى القو انين الامة: الى كان يحب أن تعرض غلى المعية لابداء ریما 
فها؛ ؛ فاذلك رأى سموه أن يتجنب يقدر الامكان إصدار قوانين من هذا القبيل . 9 
فكل هذه امال هما أهية عظيمة يتلود يبدالات تتخذ قرارات من هذا 
القيل إلا تمد استشارته . ٠:‏ 
الرتب واا : وى م مله 2 رشدى لحب يقو ل إن انر دار رايعم 





تلخد ت وم ن 
غا [إذاكاتت الرة 3 والنياشين الى 0 مناسبة عند الاضى السك بين واللكيين 
فى الجيش يلم عرضها على سموة » أو يكتق يطلل مله ٠02‏ 1 7 لود 1 , 

٠‏ فرد عباس ق بم منه: ٠‏ ماد على الجالة: ألو لات لاام عل اسکرین 
والملكيين برتبه وأياشين » والسهب هى متع اتال المتباط المصريين .للا نجليز . 

9 کیل جا رق ا ہا : ورك لهي تس ! 
سفيراتجلترا حضر أمس ليبلفنى زغبة حكومته :الآ كيدة بسفرى إلى إيطاليا : فرفضت . 
وبعد كل ما حصل لى ٠فأنا‏ أتساءل :كيف يمكتى أن أقبل حت رجوعی إل مصر؟ 
والتقصيلات( بالبوشتة. 

"كنت أحب أن أراك هنا لو أمكتك عثل اللازم . 

وف ٤‏ أ كتؤبر قال الخديو لحب باشا : فال تحر برقة بعد ومين أو لال 
سفر رشدى باشا للاستانة كطلناء فتذهب أنت وتقنعه بنالك لك ء ثم ترججع: وسأله عا 
إذا كان يمكنه الرجوع ء فقال: إنتى أفعل .كل شىء حتى أرجع » “م إن سموزه أب 

أله أیضاً من عثيان مرقضى باشا ؛ للانه لم بوافه بأخباره. 20 

٠‏ وف ب منه أرق عذلى لصديق بأن ايك لوانتل تت يلها 
يشارك القانمقام فى كل فظرياته حتى الآن.. : ۰ 

فم منه توجهت إلى جبوقلى هون اسان افا افر الحاربية ‏ سل 

نرقية مفتوحة ليوسفف صديق باشا ٠‏ يقول فيا إنه أخق خطاباته ولكنه تخالفه فى زأيه: 
وه قتع ما أرسله رشدى بائنا فى كل الخايزات نى الآن؛ فكاان رشدى وعدلى » 
وطبعاً باق إخوانهما منالنظار أئ المبكومة د فيجانب ؟ والخديو فى ال جانب الآخر. 

وقد تألم لخدو من وى هذه البرقية » وكان أله أشد لأنها جاءت مفتوحة 
( بدون شفرة) ؛ وقد علل سموه ذلك بأنه إما أن ينكون الانجليد أمسكوا خطابات 
يزسف صبديق , وطلبوا من عدلى أن يبدى رأيه لم : فقآل إنه عل غار ری بوسف 
+صديق.ء وحيئذاك أملوا عليه اليزقية ؟ وإما أنه أزسلها من تلقام تفسه» دون ضغظ غليه: 
فيكون عمله إرضاء للاتجليز وما كان يعهد فيه أن يعنق هذا العمل . 

وارد ستيه أك بسار عي انها لاقام ررفدي باشا وعدلى بن بوبه ر : 


O)‏ التقصيلات المنوء علا مؤجودة ت را » قط الملاق بن عبتن والاتمير م 





سس هه س 3 


.ف ١7‏ منه سافر حب إلى مص بعد أن تناقش مع الدبو فى موضوع مهمته » 
وشن 8 رشدى.باشا بلسي على الفط التى اختطها سموه لنفسه ٠‏ أى الاتفاق مع 
الاتراك ضد الانجلين الذين لم يرضوا برجوعه إلى بلده؛ ولا بماعرضه علهم رشدى باشا 

من استقلاال عضر ؛ مع ماهم فى خروج سموه من الاستاثة والتوجه لايطاليا ؛ وأن 
يقنع رشدى باشا نتف خطة حازمة أمام لين بدلا من یول کل ما لبه منه, 
e.‏ یرون على * الآة المصريين الآن . 


.ی أعشة جاءت برقية من حب» حمل موضوعة لا يعرفها إلا بوسف صديق 
'يقول فما : ٠‏ إن الانجليز منعو! رشدى باشا من إرسال.برقيات » (شفرة طبعا) . 


وف .م منه افر إلى مصر أحمد صادق بك وكيل الأوقاف الخديوية ‏ يعد أن 
أن قضى لبلتين فقط فى الاستانة » مزوداً ا بتعلمات من آفندینا رشدى باشاء منها إرسال 
مدل باشا ناظر الخارجية للاستانة للتفاهم مع م أفندينا . 


فى ."7 اكتوبر جضر سفير هولاندة » وزار عباس ؛ وكان قبلا قنصلا جاراليا 
لهذه الدولة فى.مصر .وله صلات ودية قديمة مع سموه وعائلته . ودار الحديث يينهما فى 
منع الانجليز لاقندينا من الرجوع إلى فصر مع أنه كان نود ذلك » فقال السفير إن سفره 
ل خت امعروسة كان خطرا عليه ؟ لان الدوارع الانجليزيةكانت تقوده إلى مالطة . 


٠‏ كنت عضت أول أمس على أندنا أله لايحسن استمرارالمؤيد المنسوب لأفدينا 
على اتخاذ خطة عخالفة لخطتنا لان الاھالی یکو نون متحیران فی تصدیق أی جانب ؟ 
تتعاً سنو التفاه » يحب أن يعدل اليد خطته» وإننا نطلب حافظ عوض بك للاستائة ٠‏ 
وبناء على الآمر أ أرسلنا برقبة لعثيان مرتضى باشا بذلك ؛ اء الرد أمس بأن حافظ بك 
يفضل عدم السفر لأسباب متعددة » فساءنا هذا الرد .وما أثنا كنا أفهمنا أحمد صادق 
بك أسباب ظلب خافظ عوض » فقد. قررنا الانتظار لمغرفة ما سيكون عند وصول 
أللندوب لضن + 

ERNE E a 
فها أن حب باشا ؤصل نولي لى إلا الرجوع إلى برقياتى السالفة . وقد أو حت فبا‎ 
كل الوسائل الميمة للثى اتخذتها . ول أنفذ شيثاً مهما إلابعد إخطار سموه ييه‎ 
انه لم پصانی عام اعتراش ملاعا‎ 














i‏ حت ۸ھ تت 
٠‏ ااا باع اید اقش قن کو ی سو ج اق رم 
اترتا د قال حب بأن سموه أرسلها إلى بهذا الخصوصن . E‏ 
. وق م مئه حضر من مصر عبد الله اندى سلم البقرى وتحود خيرى افندى , 
من المعية السنية , وأخيرا ما يأتى: : 
۰ الا رشدی باشا لا يق بعهود. الا تراك ووعودم. 00 
س أنه مخلص لافندينا ء ومستعد للاستقالة E‏ ا 
ی صم ھا چ ئن ملب تیان افر 1 اتک اقتا رای در ت در ترؤيعها هو 
أنه لو مسأل الاتخليز عن هذا البيان » لقسكوا فى سۋاله› وأولوه بأنه تسس ؛ فضلا 
عن أنهم لا يصدقونه: 
U‏ قل له ازمل رقاب وبرع ع بنا 
رابعاً ‏ حب باشالم يشمكن من إقناع رشدی باشا وعد 'باشا : 
٠‏ “خامساً ‏ عدلى ناشا أرسل برقيته المفتوحة من تلقاء نقّسه 
سادساً ‏ بعض النظار قالوا عن أفدينا : ب ا کارا ا الم 
'أى أنهم مستغئون عنه . 
شابعاً ‏ الأهالى متذمرون من لسيطر الانجليز عليهم » ولاخذ كل شىء ما فى 
.ذلك الاساور والحل الذهبية ؛ ومتضررون من أن المستشار: ال الى قرر أن يكون 0 
القطن .بستة ريالات ؛ بعد أنكان باع فى السنة الماضية بعشرين ؛ وأن كل من يأخذ . 
أن ابلك لم ف و نسم ,ترط عي بولق الت بي + لبك 
.هذا القطن مهما كان متخفضاً . 
ثامناً ‏ الأاهالى خائفون للآن الل قي إذا'قامو! ضدثم ».ومن نجهة 
أخرى فائهم عائفون أيضاً من تذمر الأهالى؛ والجواسيس: منقشرؤن فى كل البلاد » 
حتى على بواخر الشرحكة الخديوية , لمراقبة الذاهبين والعائدين ؛ والتفتيش علهم فى 
امرك »حى علي السيدات صعب جداً . 






# رار انتقاد مى عباس ل عرق بعقبها وتار : 
٠‏ .عل الخديو بأن زشدى باشا قد اتقعل'من يرقية سمه إلى معد باشا 37 
أن ننيجة ذلك تعبين سعد عله عند رجوع فوا دو( مظتر ؛.فأراة الجتابٍ العآلى 





٤ rk a 

أن محو أثر هذه البرقية ب بداء ثقته في قائمقامه ؟ فأرسل الخطاب الى بالفرنسية بتار 
اتو 0 اه : 

عزيزى القائمقام: لاحظت أب بعض قراراتم اتضذت بحجة أنم لم تصلم 
منا أوامن مخصوصباء فكان الواجب عليكم من باب الحيطة أن تتأ كدوا من وصول 
قات لناء وكان علي إرسال صورة برقساتكم بالبريد أو برسول خاص.. 
ولو أتك استعملتم هذه الطريقة للا حصل .. 107799 3 006 
سوء تفاهمء مع أنه لم يصلنا منكم شىء من | 
“؟ أغسطس إلى 77 ا كتوبر ؛ ففى هذه 
الظروف الصعبة » كان من الواجب » 
بالنسة للسائل الميمةء ألا تتخذوا أى ` 
قرار قبل أن أعطيكم موافقتى عليه . فثلا 
مخصوص تأجيل المعيةالتشريعية ؛ علمنا 
أت ردنا لک بالبرق لميصلكم , فکان 
علك أن تطلبوا منا الردتحريرياً . وكذلك 
بما أن الحالة الحاضرة لا تستدعى 
الاحسان برتب وناشين » فقد علينا من حسين رشدى باشا 
برقية وردت لنا من السودان أتكم صرحمم يبعضباء مع أتتا.فى ردنا لكم خصوص 
ذلك , أمر نام بعدم منحها . فاحتياطاً هذه الاحوال نلح غليكم أن تعلمونا بكل قرار 
مهم لاخنذ رأيناء خصوصاً فى المسائل الخطيرة التى سنواجهها . وقد مسيق أربت 
أعرينا لم عن رضائنا بوجودلم على رأس حكومتناء وإننا ننتهز هبذه الفرصة 
لسكرار هذا الرضاء والتنويه بثقتنا النامة بكم وإخلاصكم الوطيد لنا ولوطنكم . 
وإنا لا نشك فى صداقتكم وفطنتك , فعليكم أن تعملوا بشجاعة .وثبات.وصير متواصلٍ 
لصا بلادنا العزيزة . واعتقدوا .يا عزيزى القاتمقام , بأحسن عواطفنا + 


1 و وف هذه اللحظة وصلتنا برقيتكم بخضوص مقالة طدين بشارعخ 6م ا كتوير .. ونحن لا يمد فيا 
ما يستحق الاهتيام , فالجرائد في مصر أو فى استبول: تنشر أخباراً كثيرة ليست صححة , ولا تبتوجب 
' أن تغطوها هذا" الاهنهام م وعلى كل حال فاننا نستغرب كيت اطلعتم على هذه "الجريدة , 'لآنها لا رمكن أن 


تصلك فى تارعخ برقت , 


ج 
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« منع احج ومنع التطعبة وام وكتتابا للصليب ابو مر عبرأ . فى ۲۹ 
اكتوير أرسل رشدى لليأور النوبتجى برقية قال فيها : « جريدة طنين ( التركية ) 
تشرت خوادث يأزمثى تصحيحبا لانها تمسى شخصياً , فادعاؤها منع اللحج فى هده السنة 
وخالفة فتوى المقتى » وإقفال أبواب الأزهر» كل ذلك افتراء.محض . فالحقيقة هى أن 
الماك الى كانت مون مصر بالدقيق » منعت تصديره بسبب ارب . ومن جبة أخرى 
فانن قرا إنقاص زراغة القطن لزيادة زراعة القمح فى سنة ١416‏ لقوين البلاد 
وللتقاوى اللازمة لز راغتة ؛ ولأاجل ذلك فان الحسكومة منعت تصدرر الكية الى كانت 
ترسلها من الفميح إلى الحجاز » نميا يؤدى إلى تعدى العربان على الحجاج . وفضلا عن 
ذلك عدم وجود وابوراث صحية كافية لنقل الحجاج.. وأخيراً فان الحكومة المصرية 
نظرا للحالة الخاضرة ترى نفسها غير قادرة على تنظم 'خدمة كر نقينات لاثقة حيث تقوم 
بمنع خطر الأمراض الوبائية عن البلاد» الأمرالذى يستلزم وجود الحجاج تحت مراقبة 
طويلة : بدلا من إبخراجهم بمجرد [تمام الاجراءات الضحية. وعله فالحمكومة عرضتث 
كل هذه الملاعيظات على المفتى: اذى أصدر فتوى بأنه فى هذه الخالة ينصح بعدم المج 
فى هذه السئة . والمكوعة أعلنت هذه الفتوى عيل اجمبور» و: تركت له الحرية فى اتباع 
النصيحة > وطلبت فقط من المسافر ترك مبلغ كاف للانقاق عليه لرجوعه عند الحاجة 
كا حصل فى سئة ٠۹ ١‏ ؛ ومع ذلك فان الكسوة الشريفة أرسلت مع خصصات مک » 
وكل ما أجرته الحسكومة فى هذه المسألة لم يشر امستناء امور » واللاد استمرت 
وستستمر هادئة . 

وكذلك ما قيل من أن الحسكومة منعت التضحية .كدب . وإنما بالنسية لآن البلاد 
معرضة لقحط الموأثى , ونظرآ للحالة الحاضرة ؛ فان الحكومة طلبت من كار العلتا. 
تحت رياسة المفى إ بداء النضيحة للجمهور بانقاص“الضخايا إلى أقصى ما يمكن , وقد 
صدرت الفتوى بالمؤافقة . وعليه ‏ فان الحسكومة كتفت بنشر الففونى دون أى تعليق 
علا » ولم تتخذ إجراءات أخرى . 

ومن آلافتراء ٠‏ أخيرا ما قيل من قتع اكثابات عامة الصليب الاجر الاتجيزى 
جيرا ..والحقيقة أن بعض الاكنتابات القليلة الى حصلت كانت نقريباً كلها من أفراد, 
حتى أنه أشي بالنبى عن ذلك . » 1 
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اعبات ى لسر الَْلِعةُ والفائلة السلطائية والسف را . فى وم أعسظين 
زار أفدنا أضدز الاعظر ف ی کک بوشن أول. ذياذة عملها بعد المادثة وقد 
شکره على مسأعيه الخاصة برجوعه لمصر » وكانت الريارة وذية للقاية .. . 
ثم قابل السلطان فى قضر بلدز » وكان بمعيته البأشوات مب ومرتضى وأباظه 
وصاحب المذكرآت » ويوسف صديق » وغيرهم من ألكاشية » وكان ذلك فى الكشك 
المسمى ٠‏ ادر , الذى 'بناه السلطان عبد امجيند فى نقطة جمّ-اة لها منظر على اليسفور 
كانه نحيرة أمام الناظر .وله منظر آخر على عبرة صناعية فى المتينة ۽ وقد نزل السلظطان 
أمن يلدز إلى هذا الكشك ليسبل على أفندينا مقابلته . وكان الترتيب أن سموه ضر 
بالرفاص إلى سراى , جراغان , ومنها بالسيارة إلى الكشك المذكور ».عخترقا التتارغ 
من ل خصوصى . وقد امستقبله على الس الباشما بنجى ورئيس التشريفات ورئيس 
الأطباء وغيرهم » فدخل أفندينا عند السلطان ؛ أما نحن فسكثنا مع حاشية جلالته 
مدة مع دقيقة » بعدها حضر رئيس التشريفات ودعانا إلى مقابلة جلالته ؛ نكر جنا فى 
الهو الذى كان بين غرفة السلطان وغرفتنا » فوجدنا أفندينا واقفا » ا 
كأدينا التحية بأخذ السلام » وقدمنا سموه إلى جلالته . 


, ثم زارف أول سبتمير أيضاً سفير الفا .وقد رحب بسموه كثيراً ؛ وأظهر له 
منوتية عظيمة ارؤيته فى ة تامة » خصوصاً وأن الصلات الحبية بين الائنين كانك 
كيرة وقدمة . 0 


ومن هناك ذهب لسفارة أمريكاء فم يحد السفير ونا زار سفير ألمانيا؛ وسمع 

منه أن الالمنانيين مصممون على ستحق وتخريب الدولة البريطائية » وعندهم مدافع برية 
ترى إلى بعد بس كياو متراً لاستع الما بوضغها فى كاليه عند أخذها المنع وصول امراك 
التجارية من اتخلئّرا ء لا هو معر وف من :أن المنافة بين كاليه بين الشواطىء الانجليزية 
أقل من ذلك أو: ری ها رات عر الط ار انالا «زبلن» فسيكون لها شأن 
فى حار بة الاتجليز ؛ وزار.سفير إيطاليا ؛ ثم سقير رومسيا 0 ول ججده فرك له بطاقته . 
أما سفير اتحلترا فكان أفندينا قد أبخر زيارته لاغدء فألم يحب باشا فى أن بزوره 

اليوم وأرسل الباشا جواباً للترجمان بذلك . ولسكن هذا رد باعتذا رالسفير لعدم.وجوده . 
:. وزار أيضاً اليوم نصد الظهر سف فزنساء فأبلغه أزن, الانجلير والفر سيين 
لايفكرون فى اقتحام الدردئيل لماعته : يوضع الآمان مداف عكيرة ةق اللطون بو إلخام 
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البحر »مما يصعب معه على الأسطول أن خترقٍ الدردنيل رن قران 

تشريفات ولى عهد السلطنة, للبؤال عن صحة أفندينا من قبل سموه اللوكي »ا فشكرة أفندينا 
وأمر بكتابة رسالة لظيفة لولى العهد ووقدبا » وانتدب تحب باشا وعارف باشا جلها 
وتقد مہا ثم زيارة وحيد الدين افنذى وغيره من العائلة السلطانية, شكرآ م من قبل 
أفندينا غلى اطم عله مدة مرضه » والاعتذار للم عن عدم [مكانه زيارئهم شخصياً . 


وف بوم ۽ منه حضر سفیر روسیا لرد الزبارة لسموه› وقال له : إن الاحسن 
وجوده بالاستانة » لينضح التبوسين من الاتراك بعدم خوض غبار الحرب الحالية م1 
ثريد أمانيا» وهو Sh Sh‏ 
انت لے و ایت اھر 
a Eê e‏ لقال ع رین ی نکی أي 
من إرسال نحدة عسكرية لمساعدة السا . 


عباس والصرر والحرب الوطى جم ی ری ی زت 
يمد فريد رئيس الحورب الوطنى مبنئه فها بسلامته من التعدى حاو ل العيد» ویظهرامتنا نه 
من عطف سموه على رجال الحرب مثل الصوفانى وغيره » وقال ما معناه : و إنه يلزمنا 
اتتهاز الفرصة المينة الحاضرة للعمل معاً , . 

وف الیوم نفسه.کنت تحدثت مع اسهاعيل أياظه ويوسف صديق وعثهان م رتضى 
قتنظم بر نامج للسير بمقتضاه, ثم عرضه على أفندينا؛ ولسكن علمت من الآول أنه لايبت 
فى شىء إلا بعد حضو رمد فهمى: بك التشريفاقى من مصرء وإطلاعنا على الأوراق الى 
بحملها من قبل رشدى باشا . وقال أباظه باشا : :إن أفندينا يفكر فى الذهاب والمكث 
فى الضلمان ‏ لأنه إذا ذهب إلى إيطاليا يدعى الحزب الوظى أنه يسعى ضد صاخ مصر 

و ۷ منه ركت مع أشدينا واماعيل أناظه وذهبنا إلى يك ف الصباح» وعد 
وصز لتا لبا حضر وس مندبقء والدكتور سي دكامْ» وكانا منتديين مرافقة جمد فريد 
بك لآنة وصل من سويسزا للاستانة أمس الأول :فأخبر بوسف صديق أنه لا تقایل 
بح E GE SE a‏ 
للحرب .ولا للا ترناك عمل شىء دون مسناعدته . 0 





مسد لوا س A‏ 

ولما قابل فريد بك أفتدينا أخذ ينن ' عن نفسه تهمة التعدي ثم قال إنه يعتذر 

عا حصل منه من الخطأ » لآنهكان مقتئعاً بأن أفعاله كانت فى صالم الوطن ؟ قطا" نه 

أفنديناء وعرفه بأنه لم مخطر نباله أنه تدخل فى حادثة التعدى عليه »قبل اعتذاره بكل 
صفاء ‏ فى هذا الوقت الذى يلزم فيه جمع شمل المصريين . 

ثم أمره أن يتوجه لظلعت بك وأنور باشا لمعرفة ماينوى الآتراك عبله فى مصبر» 
وتبليثه لنا. وبعدها بقليل حضر الشيخ البوريى برافقه الشيخ عبد العزيز جاويشل الذى 
نق عن نفشه تبعة الحادثة وتيرأ.منها ؟ فقال له أفندينا:  :‏ أنا لا أخليك من المسئولية » 
“لأنهكان يحب عليك أن تنصح ل لاء انهو سين من الشبان أن يتبينوا الآمور ويعقاوها ؛ 
فان مصر لا تنتفع هن ضررى . وعلى كل حال فان الؤقت يِقَضى علينا أن تكون الآن 
رادا لاسا س الا ر00 ا يه 
الدولة فى مصى . » 

فقال الشيخ جاويش :رالا عرف انك وہای ار غا رارف 
الجتحفق من قن وهوأن الدولة لايمكن أن تعتمد فى جملها على شخص خلاف أفنديناء 
وأنه أخير الاتحاديين بذلك . , ثم خرج. الشيخ جاويش مسروراً نما سمعه . 

وفى ه منه حض رمد فريد بك إلى اليالى (قصر ببك) ومعه امماعيل لبيب بك من . 
أرکان ا لحز زب الوطنى »اذى حضرمن مصر و أفضى لسموه عالة البلاد وأعبال الانجليز . 

. و اا قد ا ات باح اک نيدي وا 
جيعاً قا يجب عمله . 

ES‏ منه تحضر متمد فرب بلك وامياعيل لبيب بك وقابلا أفتدينا » وأعلءاه 
حدما مع أنور وطلعت . ۰ 

. وف .ه اكتوير تقابل سنموة مع تخد فيد بك واسماعيل لبيب بك ف قصر بك 
بعد الظهر : وكلفهما بكتابة أسماء القدائيين:الذين يعول عليهم من أعضاء الحزب :الوط ؟ 
وذ کر أت الواجب التفكير في طربقة تحريض الطلبة المصريين على القيام بواجبهم 
نحو الوطن م 

اىر ز تل لجاب اال ف بيك نري بك نایل لیب رادار 
فى الششون المصرية . . 
وفى 18 منهاجاء 200111 خی انایو پیا حور 
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يوسف صديق والسيد كامل» واتباحثنا فى الحلة. فتقرر تحضر منشو ر من شموه يوضح 
فيه الغزض مل إخراي الانجلين » والحافظة على اللارواح » من مصربين وأجانب» 
والعفو عن امحسكوم علهم سياشيء والوعد باعطاء الدستور التام . 4 
وفى 14 منه حضر لجبوقلى مد فهمى رئيس جمعية أى ال حول فى جنيف مع 
ا ات زوین دا رار ق لخدا ات ربوا ميمه ابد ا 
مسيو فلاك مكاتب فرانكفورت روتنج ء وقابلوا الخدبو . 
وف ٠۷‏ منه قا بل سموه بعد الظهرف بيك مد فر يد بك. وآ ا اف 
جريدة ألمانية كانت تطبع فى مصر ( يجيتن ناخرختن ) وعطلت عقب إعلان المرب 
من اتجلترا على المانيا ,م عمد فهمى بك وعلى الشمسى بك , وأخيراً حضر أنور باشا 
ومكث مع سموه ساعة كاءلة . 
وف ۸ منه حضرمحد فريد بك وامماعيل لبيب بك لجبوقلى بعد الظهرء وقا بلهما 
وة ه مع وجودى أنا ويوسف صديق باشا ؟ ومن الحادثة علينا أن البرنس ١‏ راهم حلى 
أخير أفندينا بأنة الصو كلها حي فريد , والتقده عل وضع شارة مكتوب علبها مصر 
للبصريين ؟ وأنه سأله عر ا 
اليرنا مج الذى E‏ 
فأجانه 31 برنامج عنده» 
وعلى هذا حك الصدرعلا مزب 
الوطنى بأنه دجال ؛ فقال فريد : 
EE a‏ 
وقابلته »ول أرد أن أعله بشىء 
لأتى لا أثق بهء وإنه أرسل 
مع د راسم بك قول : إن 
الصدر مستعد للمقابلته ليلا 
ماذله» ولكنه لم يتوجه إليه . 
قال الخديو: 
إن الفصدر ا برف : : 
التقافكم حولى ؛ استشاط غضباً ؛ سعيد خلم باشا ٠‏ الصدر الاعظم» 
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لآآنة يرم إلى غرضن آبخر ٠‏ يهبتغق: فى افيه مع الشيخ عبد العؤيز جاونيتق وال دكتؤن 
ا و ا و و راع ا 
ی 53 . 
' قال الخديو: إن غرض الصدر هو أ: كن عدو عق بد ,+ فقال قريد 

واسماعيل لبيب ٠:‏ هذا مستحيل» وإت المصريين لابرضون بأحد غين أفنيئاء فأجاب 
شوه ٠‏ مقس ثلاثا: . إنتى لا أملمع إلافى خلاص مصر منء الاحتلال ؛ ثم إرفت 
أزادت :اللامة غيرى » فاتى أسلمه الريك . فكرر الحاضرون قولم نهم لا يرضؤن 
غنه بديلا ؛ فقال سموه : ١‏ والذى يؤسفنى هو أن المضدز متف صر بب بن: منشدين 
يعلنون:عداءم لتاء مع آنه لا یلع پمیر هن ريس بكوءة , أنا موجورد في يقبا 
وا ا کا کا الناس .» : 

وی۱۹۰ اكتوير حضر إلى يسك الشبخ عبد العر, وا ار ای 
ملتمساً منه أن يأمر تمد فريد بك باشر شرا که معه فى البرنامج الذى ينفذه » مع أنه كان 

ولما خرج الشيخ جلس معى ومع الشيخ البورينى » وأخذ الششيخ جاويش يذكر 
معلومات عن الحركة القائمة فى فاآرس والافغان وفى.عدن وق اند ضد الانجليز ؛ 
ولماجاء رشبي E‏ تيا ياك 
البورينى : ه وعندها يعين الشميخ جاويش للاشراف على 1 نشر التعلم .» : 

وق ۰ اكتوبر حفر ححد بك فهغى » وعلى بك الشمسى فى بيك» وقابلا قدا 

وأخبزاه أ دار من الكلام بينيما وبين سقير ألمانيا صباح اليوم .. 

وف ۲٣‏ منه دما سموه لتأول القداء فى التكشك الكير محمد وريد بك والشيع 
عبد العزيز جاويش ء واسؤاعيل لييب » والاستاذ مد قهمى » وعلى الشمسى بك › ثم 
. جلال الدين باشا صهر سمو » ويوسف صديق باشا وعارف باشا» والدكتور السيد 
كامل: افندى م والشيخ البورينى » وابراهم ادثم بك ألياور» وصاخب:المذكرات ؟ وهى 
أول دعوة أقامهأ بعد شفائه ؛ وحضرها بنفسه . وأكل فباحاً ؛ وكان الحديث فى -أثناء 
الفلنام ودب والتنيخ جاويش مشروراً ؛ وبعد شرب القهوة او 
انصرفوا ما عدا فريه بك واسماعيل بك.. 1 : 

و۳ زرفي سمسقه قق مرج الجديو» أن تلن شای اض ارقف 





A14‏ مح بسي 
e‏ ا دای ان فغغ التنيع ب والبركتوراعد فۇاد 
TE n ae GD rt‏ ؟ وکان. من 
e‏ نحت جناحه؛ فهوغير قادر على مقأومتهم وهم خصوم ؛ و يجب 
على فريد يك أن يكونٍ يقظاً لهذه التدابير التى يحكنبا الصدر . 
وف 14 منه-قابلت , والس د كامل افتدى ؛ وامنماعيل لبيب بك ؛ الجناب العالى » 
فأخيرنا أن البرنس 1, ماك e lr ai A‏ 
مكلفان من الصدر أن يبلغام: ل ٠‏ _ 0 1 
ألا د أن الصدر به حب بآن أقتدينا عي ييل رئيساً للمجلس النيابى < 
انا - أن فريد قال 1ن يحب خروج الما كر التركية من مصر بعد دخوقا ٠‏ 
فها يأريْع ورين ساغة . 1 
ات ثالشاً ‏ ينتقد على فزيد بك ادعاءه أن مصر للمضريين - 

دايعا إذاكان.الأآمر كذلك فلا لووم لتوجه أفندينا مع الحلة. ٠‏ 

1 فقال سموه : ولو كان.فريد بك يستبوى طان الأآمر من زمن بعيد , م شرح 
كيف أن فريد بك قد انضم إلى سموه بعد أن أرسل:إليه خطاباً قال فيه : «إنه قد آن. 
الآوان للاتحاد والوثام » واتتهاز هذه الفرصة لخلاص مصر . ٠‏ . 

وقال فزيد بك : د لقددقابئى سيف اله يسرى باشا فعلا فى طوقاتلان وأخيرنى 
جا قاله الصدر عنى » فأظهرت عدم احكترائى ببذا الكلام.: فرد علي الباشا قاثلا . 
« يحب ألا تستخف بما أقوله لك ؛ وإلا اضطر الصدر إلى اتخاذ إجراءات » فقلت : 
راذا أراد الصدر أن أذهب إله وأتفام فعه فانتى مستعد لذلك . 2 


2 وما سمع الحديو ذلك قال رخات جرا مما اکم‎ ٠ 
نو قر قال لنا سمو الاد يو: « لقد طلبت' من البرنس أ, براه حلمی أن مل‎ ۷٤ و‎ ` 
ؤقات .له إنه.لا حق له فى اتتقناد‎ ٠» إباها‎ rT 
حاشيى لقوطا : إن فضر للبضرنين ؛ لان هذا مطابق الفرماناث التى خوك صر استقلالها‎ 
الداخلى » وما قلنا يوما بالانفصال عن تركيا فماطا من السيادة:الخارجية  والمصضريون‎ 
متعلقون بترضكيا شديد التملق , بدليل التبرعات الكثيرة ااتى جمعنت: فى زمن.الحرب‎ 
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الظرا بلبية »و الخربب البلقانية : وأما ما أشيع عن فريد يك من قوله يعدم وجود الجيش 
ra‏ ۽ لأن هذا 
الجيش لا بد أن يثتظر نتيجة انعقاد م تر الصلح الذى تعرض علنة المسألة المصربة؟ 
ؤذكر سمزه أن البرنس ١‏ براهم قال لله : إن الصدر ينتقد على كسوة سموه العسكرية» 
فأجاب بأنها ليس تكدوة انجليزية .بل عملت بواسطة الأمريكيين ال نكانوا قد خضروا 
إلى عضر يصفة أركان جرب فى ,مذة جدهء ليس ف ونعود كدبوة عسكرية عفالفة لهو 

فى الجيش المثانن ما يستوجب النقد ؛ لآن لباس الجيش البافارى مخالف للباض الجيش 
الفؤى ؛:فاذ! كان رجال الدولة بريدون. أن تسكون:مضر بالنسبة لتركيا مثل يافاريا 
لبروسنيا: :فلا لوز بحيكذ من.أن<نكزق الجيشى المصبرن رة ة عخصوصة . وذكر 
سموه أن البرنس ١‏ براه قال له : إن الصدر مهدد فريد بك بنفيه إلى سينوب ؛ ققال 
موه : « إلا هذه المسألة فليس للصدر سلطة عليه eal‏ رآ في تركيا 
فانه لا يجوز فى مص .» م 

era AES ir GRRE 5‏ 
علي انور باشا ؛. ققال سموة . ٠‏ إن:الصصدز يتكلم دنا من بعيدء فر سل إلينا كلاماً 
بزاسطة البرنس:ابراهي» وأنا لاأستطيع السكوت على ذلك» افسأذهب إليه وأعرفه بأتنى 
بأزور أنور باثا وطلعت نك وسقزر المنانياء وأبلنهم هذا الكلام . ثم كلف سموه 
فريدز بك زيارة انور .يشا والسفيرء وعخاطيهمافى هذا الموضوع ؛ وليعمل رتيا بان 
يطلب طلمت.بك مقالة فزي بكم بكرن هذا بياب ة رة ن قول امير أن نع 
طلعت بك هن مقابلة فريك » ؛ : 

رف ر مه تا یرد رلت بارلا ااال اشن قد 
أجاب بأن أقوال الصدر لا قيمة هما والدليبل على ذلك أنه تقابل معه أضباف : 
, لا برو هذه الأقوال التاتا » ولكن من جهة أخرى يلزم أن تنصح لللصربين بأن 
يكوا أفواههم عن الكلام غير المناسب » فبعضهم يقول برجوع الخديو لمصر ‏ وآخر 
يقول بعكس ذ ت ۽ واتغالوا فقالوا بتعيين كل من بكون فى ولاية عهد الناطة خديويا , 
عل مص خی یکون سلطانا فيل لك الاسنتانة ؛ ووْلعَهدَه , يذهب إلى نصرء وهكذا 
من الأقوال الدالة على الغباوة . فالأحسن أن تتفقوا وتتحدواء فأجابه فرايذ بك :م إن 
المضريين جیا لاب ريبون خدديوياً غير عباس حلى باشاء ؤلما سمع الخديوهذم الرواية » 
قال: هتوت بارة تمن نماو الان وکل الصدر» والشيخ: جاؤ یش وال کت و راحد فاد 





a PON امس‎ A4 
لان‎ e E وغل الملئ افادى ؛ زالغرضي من:ذلك يناد التشويش‎ 
تكن معثر ولابة عثيائينة .. واتفق فى الال غل قرا ق ا‎ 
1 . جعابلته لطلمت » بك كدب هذا ادماء الصدر‎ 

٠‏ وى هذا اليوم حضر ال تان من الخصربين» وها 2 ا 5 انیز 
سنو لخديو مسألة الصدرء وقال:< إن أ أتعاق مع فر يدبك ولا تکلمنا ف تعیهنه فأ 
وظيفة »وأ مضز لا يمكن أن تكون إلا للدصربين : فاذا مت بعيداً عن مصرء فأرسلوا 
جثلندفن فيا . فلا معتى لاتتقاد الصدر على فريد بك؛ لآن هذا يقول إن.مصر لآهلها ۶ 
نم إنها ولابة متازة مابعة للسسلطان وللدولة؟ وقد قلت (عمى !| براهم نی أعتر ف خلافة 
الملطان وأعترف بسيادة الدؤلة على مصر والعملة د وق اوا الي 
أن حامله من التبعية العمانية م 

7 وق:مث منه ذكر فيد يك أنه لما كان على عطلة حيدر باشا لترديع جمال , اشا 
وكان واقفاً مع الشييخ جاويشء مرعلبما جاويد بك» غیا فرید بك أحس تحية: وم 
نقرئء اليم ماز السام ؛ فاذا قورنت هذه الحادثة ما سمع هرازاً من طعن 
ا ا بسؤاء أنام كان ناظراً المالية أو. بعد استقالته » استنتج 
من ذلك أن العداء مستحكم بينهما؛ ولمما كان من المعروف أيضاً فى الاستالة أن 
خیرئ افندی شبخ الاسلام فى الدولة هو الذى أخرج الشيخ جاو يش من موطوع 
الجامعة الاسلامية فى المدبئة وأبعده عنهاء وأنه ترتب على ذلك وجود عداوة بين 
التنيخ وخيرى افندى شيخ غ الأسلام 4 خيدْ يكون من الْحةق وجود عدوين من 
كبار رجال الدولة للشييخ جاويش : أونها خيرى افندى وثانهما جاويد بك . 

وق * ديسمير أرشل سمو المنديو عارف باشنا إلى الصدر ليبلغه أن سموه 
سيحطر لزبارته غد الساعة العاشرة صباحاً فى د بى كؤى » » فأجابه الصدر بأنه:.ؤإن 
كان مريضاً البؤتم » حتى إنه لم ينزل لمقسابلة السقرا. فى الأب الالى ؛ فانه سيستعد 
لاستقبال سمو الخديو في الميعاد . 

.وق ايع دعب ااب اال لن کرد اغد ایی | اهم لی بنا 
معه . وتوجها,لزيارة الضدر . 

:زبعند هذه الزيارة تر ةا مین ألمانيا د ییا اھ أطقيد عل 
مادار من الحش خا نبين سهوه:والصدر: وما.دار كذيلك بينه وبين طلمت بك وليل بلك 
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أمس.. ولا عاد من زيارة سفين ألمانيا تناول الغداء فى يك ؛ كان معهرغين الحاشية 
کل من الرس ار رام شای ابر کد موت پاات E‏ : 

٠‏ وفى بدأية 'تنناول الطعام حضرٌ الشيخ عبدد الغزيز اویش ۰ ول الاكتور 
انسيد كامل بأمر الخديو لدعوته : فتناول الطعام ممع سمؤة “والخاضرين . 

وف ٠‏ ديسمير قال على جلال ياشا سمو الخديو بعد الظهرء ودار ينهما حدبيك 
عده الخديو جرأة وقحة ؟ إذ قال لسموه ( معرب طبعآ عن أفكار الصدر) تان سقرم 
إلى الخارج خطز جداً . 
1 فسأل سموء : , ومن ن أى وجه ؟ تقال جلال باه ؛ إذ تبكثر النقولات عنم 


شر فقال سموه ‏ إنه يسمع كير منها وهو فى الأستانة ء قال الباشا . ولكنها 
تتضاعف وتكثر عند سفره » فقال له : لهذا أسافر حت لا أسمع شيئآً من هذا فقال 


الباشا بؤقاحة إن سموه يعتمد على 'الأقاويل التى تحكى فى طوقائليان . 

فرد سموه : « إن تلك الاقاويل الى تجكى فى طوقاتليان تنقل إلى & al‏ 
أذن له سموه بالانصراف .ء فاستأذنه جلال باشا بالانتظار فى الطابق اللأسفل 7 
له . مغ أن الواجب كان الخروج فى الحال من السراى . 


. وفى هذا اليوم ذكر يوسف.صديق باشا أن سمو الخندين مهتم بمسألة اثتداب 
الرس | براهم حلى باشاء, ليسي ليسير مع الملة التركية »حت إذا وصلت إلى مصرء كان دولته 
قائمقام خديو.. وقد قبلت ألمانيا هذه القكرة » أما الصدر الاعظ فقال إنه لايستطيع 
البت فى هذه النقطة إلا بعد ححادثة أنور باشا . أما طلعت بك فقال إنه سيستشير الصدر . 


: ارتفا الثم رى بی لاتا وكا وعداسى: . .م سبتمير داء ترق ناشا 
أفتبدينا فى بيك , ومكث عنده نحو ه٤‏ "دقيقة ؛ وعلينا منه أنه قال بأن تركيا لايمكنها أن 
تدخل الحرب إلابعد شهر؛ وأن ألمانيا لاننتهى. من حرنها مع فرفسا قبل عشرين يوفاً؛ 
وأن رومانيا مترددة فى دخوطا الخرب ممع تركيا وبلغاريا ضد روسيا ... 

وق ٠١‏ سبتمير سمعت من الخديو أن ألمانيا أرسلت للدولة ثلاثة ملايين جليه 
وألق بندقية ؛ ومع 'بطارية مدافع وذخائن» و . .+ ألماق حذقون الرى واللدفعية ؛ 
ووعذت-الدولة أنهنا إذا دخلت ف« الحرب فانها تعسليا جرم من الغرامة ية ا 


تأخذها من قرسا » تساغدها على دفع.ديوتما ... ا a‏ 
ل 
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وف ١١‏ سبتمبر سمع الخديو بأن نيجل أمنزاطور ألمائيا المسمى يواقم أصيب 
فى ميدان فردون بقطعة من قذيفة الشرئيل » وجرحته » فأرسل برقبة لوالده مهنئه فنها 
بنجاة نجله » ويسأل له الشفاء . فأجا به غليوم برقياً بعبارة لطيفة » وكلف سفيره بالاستانة 
تبليغها . وقد حضرالسفير فىهذا اليوم نفسه بصفة رسمية » وقابل اقندينا » وسلمه نسخة 
من البرقية بعسد أن قرأها عليه بالالمبانية ؛ وقد لاحظ سموه أن السفير لما قرأ الججلة 

دة مصر»ء نظر إليه كانه يقول : افهم معنى هاتين الكلمتين جيداً ب. 
أما البرقية فهى : ٠‏ إنتى أشكر لسموم أحسن الشكر على برقيتكم آتی راتما 

بمناسبة جرح ابى يواقم ؛ وأطمئتكم بأنه فى القريب العاجل يشب هن جراحه ؛ ويعود 
لساجة الفخر اوا الفررضة قلخ ابا ا وتمنياق 
لادک چ 

فقال الخديو “حل لر ذاك مدق : الأثني فى برقت لم انكلم عن مایا ولا من 
الحرب: فكون الأمباطور لايقتص فى إلرد على الت . التخصى ررقال «سعادة اضر 
كانه يقول : و إتى لا أشسى مص » . ٤‏ ُ تن 

هات يس a e‏ بأشا جاء : فيه !رت 
الحسكومة العثمانيسة قراراً بالغاء الامتيازات الأجنبية: وأبلقته للدول ؛ وقد حصلت 
مظاهرات فرح من الآمة ثلاثة أيام ٠‏ وتجلس الوكلاء شيقرر فى جلستة المقبلة تبليغ 
الالغاء ضر لتنفيذه , فعندها يلزم على قائمقام الدبو أن يتروى جيداً » ويظهر الشيجاعة 
والشهامة: وألا يقرر شيئاً إلا بعد عرضه على'افنديناء وأن يلق المسثولية على سمه . 

ف ٠‏ سبتمير جاءت برقية فى المساء من زشدىء بأن.العسا كر الطندية وضّلت» 
و غملت الأجر أءات اللازمة كالتبخير وغيره لمبع انك وليرا: فما ذا کان و احلوها من بلادم. 

و( مته أزسل افندينا عارف اشا لانور اشا اا بوزود 
بزقية حنين رشدى » بوصول عسا كر هندية إلى مصر . . 

وتقابلافندينا مع أنور إباشاق سفارة المانياء وتكلم معة؛ ضر لمعا 
لمساعدة الدولة؛ وقدارونى لى.ذلك يوسف صديق .ناشا . 
و ا ا ی اوا مز ا ما ری ما ف ا 
ع خخه ‏ علر اتا نا ديق و ر 
فهاء ولا اتأثير اذى حصل للا"هال من جضووها » وطلت اتعريفه عن ذللك.. ٠‏ 
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اوق ریت حجن أ دبال ريل المدايرى س میس ارب شیاه م لسموه 
وخطابات ۽ وخا أن المنود , وإعددهم عشرة آلاف» وزعوا بين رمل الاسكندرية 
ومضرالجديدة ‏ و بلبيس ؛ وأن نميف ,فرقة انجليزية فى السويس» وأخرى في الا سهاعيلية 
وثالثة فى بور سعيد ؛ وأن عدد العساكر الانجليدية فى القاهرة ألفبان ؛ وسافر الباق 
وعدده أربعة آلاف إلى مرسيليا ؛ أما القوة الحنددية فبعد أن استراحت سافرت هى 
أيضاً إلى مرسيلياء وحلت قوة أخرى علهاء تقدربئيانية آلاف وزعوا كالاخ رين . وبين 
الرجال من هو مل ومن هو وی ٤‏ ومن هو حليق ومن هو | بلحية . 
ومهم بم ثلاث بطاريات (مَِأن)وفرقة مكسم » وأن الماك النةٍ عرشوارع 

ا مص لارهابٍ أملها, وقول الراوی ام طض ضعفاء » حى أت بعضهم وقح من لعب 
المرور فى المديئة . : 55 3 

وذكرأ ون ھا ت ا سه حارج قر حو مع 
الاتجليز له من الرجوع للاده؛ وأنهم خائفون عليه . : 
, فى م توفي عرض الدكثور سي دكامل فسكرة مؤداها أن سفر أحد المصربين إلى 
مصر مفيد فى الوقت الحاضي : .أولا ليدل الناس.الخاصين هناك إلى الانضمام إلى تركيا 
وحليفاتهاء حيث تمكون الحركة فى مصر موافقة لحركينا فى الاستائة ؛ و ثانا ليقابل 
أعضاء اللمعية التشريعية الذين يعرفهم » ويقنع العدد الممكن متهم إصواب خطة الخديو . 

وف ؟١‏ مته کلم سمو بالخديو عن مقندار نقوذ سفير ألمانيا فقال : دإثى إذا 
حادثته :فی شىء ما مهمنا ؛ قال : بأنة مان لما وصل إليه من الاتفاق مع الا تراكء وليس 
فى استطاعته التدخل فى التفاصيل, ) ثم أضاف سموه : إننا فى بداية الإأمر أظهر نا لسقير 
لمانا ما نقدر على عبله وما لا نقدږ » لیعل کل ما مکنا عله »!ولو کان نت لدينا قوة 
ذائية يتمد علم| ارأينا سفير أمانيا هر الذى يسعى إلى مقايلتنا.. 

.وق ه1١‏ منه أ .أقنديته! الائرين المضريين.م . أفتدى وى نلك بالتوجه إلى 


سفير الانيا لز یهام رن یمز اکل ی ps‏ 
Si 8‏ .نوئ( Oy‏ 
ویكتب فى جر ادها مضلحة الج إيدة المضرية» ويفهم العام أن الا تراك هم الذين قزرؤا 
ذلك :ولينن لاالممانيا هدجل يعن أنهم يغين'متؤقين » أما (ى.. . بك) فقد تقرز:أن 
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اعافد سلا ويام لد 
يرجع إلى فصر لافهام الناس - وخخضوضاً أعضا: الجمعية التشريعية- بكل: ناه حاصل 
هنا من الاتفاقات بين ألمانيآ ورجال الدولة بالفسبة للتجزيدة ؛ وأن الغابة طرد الاتجليز 
لا احتلال البلاد » وبأخذ معه صورة من متشو ر الدبو وطورة من إعلان السلطان 
للجهاد (وستنشر صور هذه المتشورات فيا بعذ) 5 | 1 
أما مهمة (د . افندى) بسويسرا فهى أن يقم فى جنيف ٠‏ ويتقابل مع موسيو 
زجرار الالمانی» الذى كان واسطة فى إرساله إلى الاستانة » ويتفق مغ على خندمة المسألة 
المصرية » ثم ليعامنا الأخبار غبر السارة عر انهزام الجيوش الألمانية والقساوية , 
أو طلب مفاوضات الصلح مما لا تذيعه جرائد الاستانة ولیکم قنصل [يطالبا ويعطه 
اتأ كيدات اللازمة بعدم التخوف من حركة المصريين وث ركا ق مضر » ويقيسدنا عا 
يصل إلى سويسرا من أخبار مصر » أى أن مهمة (د. افندى) هى أن يقفنا على 
ها لا مكن أن نقف عليه فى الاستانة ؛ وقد وظغنا لكل هذة الحالات أصطلاحات . 
وقد أوصى أقندينا (م . افندى) بأن يكون كل ما يكتبة لصلحة مصر قبل كل 
شىء » وأخذ معه صورة فرنسية من المنشور الخنديوى؛ تحيك لا ينشرها إلا عندما 
تصل إلبه برقية من عندنا كا نهنا على اسماعيل بيب بك بذاك » وقد أخذ معه ألفآً 
وخمسيالة نسخة من المشور باللغة العرية: 1550 5+ 5 
وف 1 منه لم يستطع (ى. بك وم . افندى) السفر إلى أورباء وذلك لتأخرها 
عن اليقظة مبكرين ؛ وقد حضر بعد ظهر اليوم ثانهما إلى سراى ببك » وغرض على 
الخديو أنه كتب حديثاً باللغة الفرنسية عن أحوال مصرء وكان قد خصصه لمسيو شو يدار 
الألمانى » باعتباره محرراً فى (عتما نيتشرلون) » وباعتباره وكيلا لشركة وولف التلغرافية 
الآلمانية ؛ ولكنه فكر فى إيصاله أيضاً إلى الشركه العثمانية التلغرافية , فصرح وكيل 
هذه الشركة وهو عثيانى ‏ بأن فى هذا الحديث نقظة خطيرة » وهى النص على ضرورة 
امحافظة على فرمان تولية الخديو الحالى؛ وفضل أن يرج إلى الصدر الأعظر , وطلعت بك 
فى قبول نشر أو رفض هذا الحديث بواسطة الشركة العيانية . وقد أظهر أفندينا عدم 
الاهتام بهذا التردد من جانت وكيل الشركة العثانية . E‏ 
ف ۱۷ نوفبرحضزال سرای جبوقلى (م : افندى.وى: بك) وقد أمرشنوالخديو 
أن تؤلف جلسة منهما ومى والدكتؤر سي دكامل لعمل شقرة 'يأخن منها. (د: افندى) 
نسخة لاستع الها فى مهمته بسو يسراد وتبق أخرى علدنا وقد:وضينا فتلأهذا القامو شر 
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9 ف منه بردي ه : ٠‏ لقد أعطيت كلتى فى نفس سفارة ألمانيا أن أسير 

5 اناع هنذا 2 أن سمزه اجتمع فى يوم من الآام المشرة الاخيرة‎ e 

شب رسبتمين الماضى فى السفارة مع أنور باشاء » فتعاهدوا جميعاً على أن يسيروا بالاتفاق 

والصراحة» إذكان السفنر قد عرض إرسسال تجريدة عثائية على نفقة الحسكومة الآلمانية 
إلى مصر . وقد قبل أنور باشا هذا العرض . 

وحدث ف :جلسة أخرى بين عنمو الخديو وأنور .باشا فى سراى ببك ؛ أنكشف 


٠‏ سمه عن تحرشات الصدرء وسعيه للإساءة إلى سموهء قد أنور باشا يده لجنابه العالى 
معاهداً له على أن يكون فى خدمتسه فى ,كل ثىء » وأنه وإن لم يكن ناظراً للداخلية 
أو الخارجية» فان كل شىء حتاج إليه سموه يكت أن خبر به أنور: باشا وهو يقضيه له . 
وی ظهر ٣٥‏ منه حضر منیو پاول» وهو الذئ جاء بالأامسمن برلين» وقد كان 
ترجانآ أول :الشفارة الآلمانية مع البارون مارشال سفير ألمانيا فى عهد السلطان 
عن اليد روت تفي تسد اسار ایر ق دوت وك ای عورا اليك الشارى 
صر . وكان سموه يثق يه تمام' الثقة , وزيذكز أنه جاء إلى مصرء فا خدم مصالل البنك 
الذي هو مديره, أكثر ما خدم.مصالح سموه؟ أما سبب حضوره إلى الاستانة فهو أن 
وة آمل يوسف صديق باشا بتكليف البنك الشرق الآلماق باستدعاء المسيو باول 
هذا من ألمانيا فارسا البنك المذكور تلغرافاً تخبره فيه. بأن الجناب العالى يطلب 
حضوره إلى الاستانة ؛ وللكن هذا التلغراف لم يصل ؛ وقد ظن سموه من عدم وصول 
هذا التلغراف إليه أن الحكو مة التركية أزادت أن تمع وصول المسيو باول؟ إن لمتكن 
قد راخت أن تقطع علاات سموه مع الخارج . أما حضور المسيو باول a‏ 
كان نجرد الصادفة ؛ ذلك لان المحكومة عينته فى هذه الآيام قنصلا لدولته ودمشق 
ول يعرف ل ماجرى من الحديث 'بين اللخدبو وبين مسيو باول فى هذه ا ا 
سموه ذكر فى أثناء تلاو ل الغذاء أله واجد ميو باول لا يعرف شيئاً ما حدث له » 
وأن شمؤه ليرد أن يعلئهابثىء منه .. 
: وق"أول يسني ابل نزيو شو يداز مدر شركة وزؤلف الْالمئانية بالاسدتانة 
الخديو ؛ وما عليناه منه أنه كتب بالامس قطعة فى جريذة . الآوسمأنيشر » الالمانة 
عن زيازة يموم لسقين ألمان! م فرفضتت المراقبة العهانية على المطبوعات والجرائد نشر 





AS‏ خا 
هذه العبارة من‌الكتابة » وهىعبارة ‏ حقوق مض »وأ الراك لاعبونأن يقر 
الشعب العهانى اسم الخديو ؟ وما رواه أيضاً أنه كتب بايعاز من فير أمانيا مقالة عن 
مهمة المارشال فون درجولتز» وهذا المارشال تعين لبسكون باورا لشخض:السلطان » 
وذ باشا الذى كان قومتذاناً للحملة الراحفنة غل مصر 'تعين ليبكون باورا لجلالة 
أمبراطوز الانيا ء وهذا و بين «دولتين ا ت 
مراقة المتوعات العثانية حذفها برمتها أيضاً . 

وأبدى مسيو شويدار خوفه من سسياشة الراك بالنسبة لمضر ¿ فقال» (وهو 
رأيه الشخصى بالطبع ٤ور‏ ما كان أيضا الرأى الذى يقال ف سفارة ألمانيا) : إن الأثراك 
می دخاوا مصر» فأول ما يعماون هو طرد الانجلاز من وظائفهم » وإحلال رجال 
الاتحاد والارق من الاتراك فى هذه الوظائف ,وأن هذه الحالة ستكون سيئة لانهبفضل 
أن يتعامل مع موظفين انجليز من أن يتعامل مع موظفين أتراك > لان الأؤلين وإن 
كانوا غلاظاً فى المعناملة إلا أنهم شرفا. » أما الأتراك فتغلب عليم الرشوة + ثم قال.: 
إن مركز الخدبو بعد دخول الآتراك مصر لا يكن أجسن مما كان قبلا » بل [نهم: قد 
أ ييخيون ق الثقيو ! وقد إينك اسر شر دار مار تر لصف با 

وف ٣‏ منه سمعت من صديق باش أن سمو الخديو اتک فك اجا 

ترضى الآلمان وترضى يه وترضينا» وقال : . د على أن تحضر ايوم طلعث بيك 
والمسألة تنتهى فى غشر دقائق . 

ا 
وخليل بك سيزوران سموه ه فى بحر هذا الأسبوع ., وعند.ذكر الغبارة الآخيرة ضيك 
سموه ضبكة السخرية ؛ لعدم تحديد بوم . واستمر بوسف باشا في روايته عن جاويد بك » 
فقال : بإن البك المذكور قال له بأن الغلطات .الماضية لن بو دو أن الحالة تغيرت 
لآن سبغير ألمانيا يتكلم الآن فى هذا الموضوع باسم حكومة n‏ 

وقد ذهب يوسف باشالمقايلة عاذ الدين بك فى منزل» a‏ نه من 
اليا رارق لا كبيسا سجاه ين لسرب واديور] بطي يايد 
ویکااررا ابول ڳل یه تغام:. a ê Se nls‏ 

gt get EA RN REESE: “وق ا مشه جاه‎ + 
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وتشرفا جقابلة:الجناب الخديوى:» ؛ وبنك ال وئزة م البساعة الثاثة إلى الباعة الرابعة 
بعد الظهر + : 
وو بايد أن مزع ايان ا نر رادار 
أن إحساسهما نحوه لابتغير . وطليا منه أن يزور الصدر . ١‏ 
٠و‏ مھ کر الكتوى نيد كال لوي ن طت بزع برغلل ا زارا 
سمو الخندنوء فأظهر بنروراً عظما وقال + إن سیو باول:الذی زان الدبو يتكلم مع :. 
سفن ألمانيا بشدة.عظيمة »> ولصلحة الخديو ؛ ؛رآناآرى أن زبارة طلست بك وخليل بك 


هن تنيجة حادئة ومسعن مسيو باول إدي السفير . 


اة ال ركية على ممم . AG‏ مب تاها مر شور ا 
.إن الاتراك يعماون أعمالا هامة اليوم لتجهيز الملة على مصر .وبمدون الخط المجازى 
إلى حدود مر ء وتحن إذا لم : نقم بأى عمل » فعند الحساب يقولون إنبم هم الذين قاموا 
حدم » وطردوا الام رکنیا من ناتا . فيجب عمل برانامج للسير على 
موجبه؟ وإتتى آسف لخروج أركان. ارب الوطنى من مصر: وحضؤرم إلى هنا ؛ مع 
مو ی کی ای راا ی 
الحرب الوطنى لعمل هذا البرنامج .» فوافقنا جميماً على ذلك » فاقترح يوسف صديق باشا 
استدعاء سعد زغلول باشا ؛ ؛ ويكون حضوره حجة الشكر لجناب الخديو على لعزيته ؛ 
ثم يحصل اجتماع تحت رياسة أفندينا لرسم الخطة اللازم اتباعها ء وثناقشنا اد 
تعوق حضور سعد باشا » ومنها قرب موعد افتتاح لبعية التشريعية » ومنب أ ن الاتجلين 
رما منعوله من الرجوع لمصر بعد حضوره . 

وحصل الكلام أيضاً فى عبد اليد سعيد ؛ نجل ١‏ , براهم سعيدياشا؛ لان له نفوذاً 
بن الثبان المنتمبين للحرب الوطنى , وأن تمد فريد بك نفسه يحسب له حسابآ » وقد 
حضن من مصر مع آخرين من الحزب , خف من اضطهاد الانجاي لم ٠‏ 

وف م مته رأى عب باش علامات الفكير الشديد على الخديو ؛:فسأله عن 
اليب ؛ فقال : أفكرفى' حالتنا الخاضرة ؛ أرى أن الا تزاك يدون فى التحطيرات › 
فان أثور باشا قال لى إنه سيطلب مد خط السكة الحديد الحجازية لغاية جدود مصى ؟- 
ولكن بلغنى أن مجلس الوكلاء E‏ 
له الخال فى-أمور أخزى أم من ذلك , 
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:. وف 1 مث بناء غل أمرالحدين توجه عازف باشا لانور باشاء » فعلم ننه أن كل 
شيء سائرعلى ما يرام. وأن هيئة من ضباط أركان حرب تحت رياسة أحد ضباط أمانا 
الأكفاء سترميل لل الما ٠‏ السمل اللبأنمت والترتيباب: للجملة على مصر مصر ؟ وأن جبيسع 


1 ل ل 
بازيس سابقاً : وهومن أعضاء مجلس الاعيان بالاستانة» وأصله سورى» فسأله سموه 
عن سفرشكيب أرسلان بك ؛ وعبد الرحن إوسف راشا فأجاب يأنهما سَاف] روم 
يعم السبب ؟ وإنا قال إنهما غير مندوبين من طرف الحسكومة » وأن الأول لا مكنه 

تحريك العربان » اللهم إلا إذا كان إرساله لنبدئة خواطر الجبليين ؛ أما الثانى فلا علاقة 

له بقبائل البدو؛ وأما مر جهة ما سمعه أفندينا بأنهؤ لاء العربآن تعهدوا باحضار 
عشرين ألف جمل ء فقد قال الهراوى ‏ هذا تمكن بسهولة ؛ وإن الدولة لا يمكنها أن 
تقوم بأعمال حر ببة جدية إلا إذا اشترك هؤلاء » العربان مع جيشها . 


وفى ؟؟ سيتمير بلغنى أن سفير انجاترا ا تكلم مع الصدر الأعظم واعترض على 
تجاوز فرسان ألعرب يه ا رر اتا اجا واش :أى 
حدود تتكلمون عنها ؟ أنا أعرف أن لا حدود بيننا وبين مص : 


وق م ! كتوبر حطر حد عرت بأشا زوج فائقة هائم ۽ ور اا أف نابل 
حنم لاا عل مه أن البو اطا ارف جیما عل مصره فوجد شبوه في 
: ا ا e‏ 
وبقول إن الوقت حان لسقر رر عرق ی لكر اوی ی 
فى هذه الملة » » ليخف ضغط الميش الحارب أمامها فى فرنسًا ‏ 
1 وف ١٠١‏ كتوبر حضر طلمت بك وزيرالداخليةالنرية ف بيك . ودار الخديو 
فال عن الوقت ان ستتحرك فيه اللة على مصرء فأجابه : يمد ثلاثة أسابيع. فقالسموه: 
إذاكانت الدولة لا تتوىالسير الآن. فأنا لوج + للضلمان, فقال بطلعت: ل دمن ءوعند 
تحرك الله تطلب.سموم الحضور . د 

وق اجر وای ار اھ 00 E‏ 
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آم عند الصذر::وحرك فية دم أجداده؛ فقال له : إنكبيا برئس فنا غلى زأس المحكومة 
العثانبسة الى فقد فا ra‏ ا 
وما أمكنك أن تعمل فبا شي 
:.فهاجهذ! الكلام:إحبناسه وقالله : أماقولة اتا ى عارة مع اانا عل أن 
تستردها منهم مقابل ا تأخذها مر الأآروام . وأما الانجلين فاننااستعمل 
لانمحالة على إخراجهم؛ ولكنلم بحن .الوقت إذلك . وعلمنه أنه:إذا زحف ال تراك عل 
مص فانهم يحجتلونهاء ولا يخرجون منبا كأنها ا ابا ريطاق: لتقع فق 
شور ؛ وهذا ما لا ترضاة الآمة المصرية . 
7 وف ع به شراق او ننن فا ف اغبا يال الي 
الوطنى» غمّد سموه جلسة من فريد يك.واسماعيل لبيب ويوسف صديق:وابراه م أدم 
الياؤر ؤصاحب هذه المذكرات : فقال جمد.فريد. : إن سقيز” ألمانيا PNT‏ 
الترى مجهز يهيزاً حسناً من ملابس وغيرها ؛ ولكن ينقصه التعليم السكرى اللازم » 
ولذلك لا يرى فى الامكان عمل ثىء قبل ناليع اي تيد E‏ 
كن القيام بعمل نافع . 

وقد ظهر هذا النقص لبيرالاى كب الألاق رئيس أركانحرب الخلة: ومعه 
بسبتة ضباط ألمانيون آخرون .* ٠‏ 

تقر سف هيع محمد مئان إل عن بوم » وهي رة اراسي اتا 

قريب جدأ من الغريش . 

"تف ارف باشاغل رفاص ; مكو ك انالك الذى اا ا حرم 
أنور باشا لتسليمه» وقد ا ی :إن الدولة تسعى لمل َ 
إتحاد دول إسلاى» فهئ تعمل عل تحرير ال لغجم والافغان من الرس والانجاير, وتحرير 
مص من الجن » وإيجحاد رابطة أخوية إسلامة أن الدرلة وضذه الملك» كر 
لخديو ملكا على نصى زا فى الادارة . : 

٠:‏ قال أنوار والذين .يتساءلون لماذا لا تسرك الا ا 
یم آن مص بلد متیدین:وراق عام بالبيزت:الشاعفة؛ فنريذ نحن اللاتراك ألا نتعجل 
فى أمى تحريزها جريب :وآرن: نمل إلى ذلك بک أن تجن تتمكن تمق إر جاعلا 
لخديوسها يا كانت عند ما تركبا بدون خسارة . ع 5 و 





كلذل 0 N‏ س 

٠‏ 2 مأل سين ألمانيا فريد بك عن قهمى بك بعد أن أثنى عليه » فأجابه : بأننا كلنا 
متفقؤن مع أفندينا » فقا السفير :آنا مسروز لاتعادک جميعاً ا واا ري 
تحرير مصر ء ولا تريد أن تكون ولاية عمانية . 7 

وف ۷ به أبنتت مع فريق بك بعد طن اليو فى ملق ركان معنا لمماعيل 
لبيب بك؛ والشيع جاویش» وال دکٹورسیدكامل» فتحاد نا فى المالة ا لحاضرة» وخصوضا 
فى ضرورة تفام الدولة العلية وألمانيا مع إيطالياء. وفى ضرورة إصدار إرادة شاهانية 
لللصرئين , تغلن فها أنها لا تنوى انحتلال مصرء بل إرجاع السلطة الخديوية م كانت 
قبل الا-تلال الانجليزى ؛ وقال الشيخ : إن غابة الآتر اك إيجحاد اتحاد دولی إسلاتي. 

وفى ۲۸ منه لم يحد أفندينا الصدر فى مازله » وزار سقير ألمانيا » وسر“ عندما عل 

منه أن. حكومته قبلت ما اقترحه أفندينا » من أن قنصل ألمانيا العام فى مصرالذى طرده 

الانيجليز لاقي سرود فيك الال ضف كد اله 8 جلي 
على نفسه لو احتل الأاتراك مصر .* 

كلك حر ابره س اق ن ای ك راا کر 
تاق لآو جلا لی کون نة سی [ذا لقان افیا امان 245 : 
وبالاختضار فان سموه كان منشرحاً جداً . 

وقابل أيشا فى بيك فريد بك واسياعيل بك؛ والآستا مح قهسى؛ وعلى الشمسى 
بك بوجودى. > وعرفهع حوادث مضرء وبا قاله أنور باشا لسموهء» بأن الذخيرة 
الخصوصة بالماهونات ( لقذف القنابل) اللازمة لعبور الاتراك من القناة ١‏ تصل إلى 
المعسكر E‏ أن تبتدىء الحركة بعد 
أسبوعين أو ثلاثة . : 

وذكر فى هذه الجلسة ما يشاع من أن الاير ارون امین حسين كامل 
وريا مل بصيء عند وف الأثراك لها . yT‏ 


منسُور الخر بو لرعاياه مر يعن وسور انیس ° EEE‏ الس 
فريد بك خضو رالشيخ جاويشن؛ واسماعيل لبيب بك ؛ والداكتور:سي د كامل» وتكلمنا 
في المسائل الحاضزة ء وزمنها الدعاية اللازم تنظيمها , وخصوصاً وضع المشور.الخدبوى 
للمضبر بين ؟ فوغق الشيخ جاويشن باعداد ا ؛ 00 بحسي سيد باعل :دع 
مشروع من قلبه . 
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: : وفى:أول نوفير أزس ل الشيخ جاويش ضورة مشروع للمنشؤر الخدبوى فاجتِيّع 
يديك واسياعيل بك » وبوسف ضديق باشاء وأنا :وتقينا صنورة أخر كان 
الدكتور سيد كافل أعدها ؛ وفى مرتنة , مكتوبة بطريقة سياسية . 0 

وف ج توقير أقر aE‏ 
وإلى الفرنسية . 

١‏ و م وبال رد بك ور اء قعل منه آته مواق على ماجأء فى متشتور 
الخديوء وشسأل فريد بك عما إذا كان تخشى | اطع ا وناك قريد بك إن 
اطلاعه هو كاف . ٠‏ 

3 وفبة توق اجتسنا عند فزيدبك» وکانمعنا اسماعیل لیب وال کتور سيدكامل» 
وتكلمنا فى المنشتور الديوى . فكان قن رأنى واسماعيل لبيب أن ننتظر ورود الأخبار 
الصجيحة من مضر عن تعبين الإرنس خسين كامل » حتى ندرج ذلك فى المنشور» واتفقنا . 
على أن تتكلم مع أقندينا فى هذه النقطة . 

وقلت ؛ ,لا بتكن أن طبع متهور آفدینا وانشره قال فید: i‏ 
الضرورى العمل فى نشره وتوزيعه » قال سموه : « وكيف يكون ذلك وفيه إشارة 
بأتى سأسير مع الخلة ٠‏ مع أنثى لا أعرف عنبها شيئاً من ذلك للاان؟» وأخيراً اتفق 
على أن ينشر بلاغ نعلن فيه مسألة وجود أفندينا بالاسثانة » ومنع الانجليز له من 
الرجوع لمصرء وعخابرة السفير له » ورد سموه؟ نا تؤجل كتابة ذلك حتى يقابل الخديو 
أنور باشا ‏ ويسأله أسئلة حاسمة . 
| ق لقيو فم لحك ريو أولاما طبع لمنقور 
الخدنوى حالا؛ وهوالمنشورالذى ا م ال 0 
الطيارات» وغير ها . 4 

1 : والثانية عمل حديث صحق يتناسب ء ب زر الاش تدز ره .ونا 
.كنا أحضرنا ارونو لطع الود بدأ الاكتو رسي د كامل في تجربهاء 
عرض المتودة تلق ادير ٠‏ 

وفى ١١‏ ا 21111111 
أتمه قدمه لخديو بوجو دی » فوقعه.بالقلم الزجاج ثم قال ضاحكا : : ٭ ألا تخشی يا سيد» 





As‏ قت ت پرا بسب 
وأنك الذىئكتبت المنشؤرخطك: أن يقتاوك زمياً بالرضاص ؟ , فأجاب بالدعاء لسموه 
وللا مة المصرية يتحقيق الآمانى واولا وا کور رد کل لله > قلت :.« إن 
أفندينا يفكر فيك وأن تكاتب المشؤرء : 
وقد استحيت. أن أقول لسموه :« وأنت 
يامولاىالذى وقعته؟, إشارة إلىأن سموه 
بتوقيعه فى ه-ذا اليوم» أمضى مستنداً من 
الخطورة مكان عظم . أما القسل فأخذه 
اسهاعيل لبيب تذكاراً لهذا الحادث العظم . 
وكان اديو قد تردد فى التوقيسع 
الذى وضعه الدكتور سيد كامل فى آخر 
المنشور » وهو خديو مصر والسودارت 
وتساءل: أهذا اللقب صحيح. أم أنه , سا» ‏ 5991 
السودان العام .كا جاء فى الفرمانات . الدكتور سيد كامل 
فقالالدكتورسيد :ء ضع هذا اللقب مؤقتآء إلىأن بتحولقريا إلى وملسي 
والسودان » وهاك صورة المتشورة ‏ ' 
- إلى أبناى الأعزاء . فق لمر با بين ا دانبين: ` 
:.. لايق عليم أن دولة أجَدية تحتل بلادى العريرة مبذ اثنتين وثلائين س ب وقد 
دنا الأزاعم الخلاص الذى طالما تشدموه . . إن العهود الرسمية العلنية التى قطمتها 
اعلارا جعلت للاحتلال صبغة وقتية , تزول بزوال الحجة التى توسلت يمأ إليه؛ ومى 
توطيد عرش الخدو. نكن هذه المنكومة لإتقتصر على تناسى وعودها ال رة 5 بالجلاء 
عن البلاذء بل تدخلت فالشَعُون الأدارية والسياسية ؛ قبددث أموالمضرء وأنكرت 
حقوقنا الشرعية على السودان؛ وأحلت فى وظائف الحكو ومة الاتجليز تحل أبناء البلاده 
وعبثت“باشتقلال القضاء »وسنت قوائين قيدت بها الحزية الشخصية ؛ وخرية:الافكار 
والاقلام» وعقت .الالنن» ومنعت.الاجتاعات وحالت :دون رغائينا؛ وتمثيات شنا 
a: E‏ جل اماقم بنظام دستورى 
EES‏ 
ولا تنيت نار اللرنة ين ار ل الريب رأت الميكربة الإجلوية أن نينا 





س الك د كل 
من العودة إلى مُصرالتى هن قاعدة إمارتناء مقترخة غلينا أن تغادر الاستانة إلى إيطالياء 
فرقضئط اقتراحها هذا .لاله فاعتبارنا ناس حقو قعرشناء غلازة على أن تركيا ضاحية 
السيادة العلا غلل مصر › عدتة عملا خالفا للفرمانات القناهانية:. ولما كان جلالة الخليفة 
وحكومته راغنين :فى جعل هدذه الفرمانات الشاهانية +تزمة مصونة لير ناء ضر 
والسودان» رأى أمير المؤمنين أن يرسلإلى مصر جيشاً عثيانياً قوياً لاعادة.المالة فيا 
إلى ما كانت عليه قبل سنة ه188 . 

“أما نحن فقد وطنا النفس على الاشتراك فى هذه الجا انی م الآن: ف فى الطريق 2 
حيث نظل ملازمين لها إلى أن يعقد الظفر بألويتها . فق استطاعيم إذن أن تمبدوا 
السبيل إلىهذا الظفر باتحادم ومساعدتم . وينبغى لكم أن تهونوا الأمرعلى هذه الملة 
وتۇيدوھا أ مستطاعة , وتقدموا لاستقبالها بالترحاب وال ية الوطنة المأثورة 
عنم : مستهدين الوحیمن روح التضحة الراسخة فى تفوسكء وتتلقم الصادق الشديد 
بجلالة الخليفة ؛ وضصدق ولائم لناء وخم للوطن العزيز . 1 

ولما كنا واثقين بالتجاح. بفضل العناية الإلهية » فحن يون مصر والسودان. 
نعان منذ الآن نظام الحكالدستورى الم يد لحقوق الشعب البياسية» وإلغاء القوائين 
المقيدة للحربة » وإعادة الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء: والعفو العام الشامل عن 
الجنايات والجزائم السياسية . ونجاهر. أيضاً بعزمنا على. نشر التغليي بين طبقات الشعب 
والسير بالبلاد فى طريق التجامج الاد والمادى ؛ وبالاجمال اتخاذ جميع الو سا الذي دة 
إلى : توفبر أسباب الآمن والسعادة بع سكان مصر والسؤدان .. 

أبناتى الأعزاء منمصربين وسودانين : لقد ستخحت الفرصة فأغتنموها؛ وليكن 
شعارم خلاص مصر وصون أرواح الأجانب ومتلكاتهم لخصمنا الوحيذ هرو جيشن 
الاحتلال وأعوانه . ولمكن الله الكل“ القدرة عونا لنا اع تحقيق أمانينا القائمة على 
انلق والعدل واكرية.. ٠‏ 

وفى ١١‏ توفير جاء مسيو فايس الآلماتى » ؤقابل الخديو؛ وكان سموه قد كلفتى 
ويوشف ضديق باشا أن نضع صورة محادثة ننشزها فى الجرائد الآالمانية تلفراقاً. وقد 
كان » وتسم الكتاية . وكذلك أخذ ترجمة المنشور الجديوى .. ,1 

وف أمنه قال أفندينا لما كلنى فربين بك فى موؤضوع المنشوز : منذ أسبوع 

كنت ميالا السرعة فى كتابته حقى نمل زأىالاتراك فى النقط المذكورة فيه لآنتنى كنيت” 





AE‏ سب ۷ س 


أشك فى یام وقد ؛:والكن الآن.فهمت أنهم يريدونة أن أرتجع إلى صر بشرط. 
ألا يكزن فى رجوغى مشاركة: الحم فى تالفتخز. الدى رايدو نة لاتقمغهم :دوف سوام » 
جزيد الحلة العثيانية:..خالآن إذالم تنجم ء وإذا لم تفن ألمانيا فى المرب : تنكون النتيجة. 
ماک ترد م لاسرا روأ ليث كماقم الباق 
كرس ديه سب انی نا ا از 
وقال إنه لا يشك ف طهارة دمتهم ؟ ولكن الاختراس ا 
سيدكامل فى ألمراقة على ما طبع مق تنخ المتعور:. س1 : 
| وف الوم تفسه قال سموة :. إن الأتراك غير اين عن ملح الأمة المصريق 
الدستور الثى منجناه لها فى المنشور ال-ديوى » لأآنهم يرون الاستور | كر معارض 
لهم ..والواة قع أن حرية الآمة هي أكير معارض لاحتلال العانبين ؛ غير أن اللاتراك 
اسرد نكره ذلك متهم ؛ اننا لا نحب أن يحل احتلال 
عل اختلال. ثم قال : إذا لم تنجم الحلة :فلي من المستبعد انةنتطلع امول عل 
استقلالنا الدائخلى وجريتا من جانب الحكومة الاجلرد: ١‏ ۰ 
.وف( منه قال الإديو إن هناك فكرة 0 
الجديري للامة المصرية والسودانية »التسليفها إلى اسنماعيل لبيب بك ؛ حى بذيعه! على 
الحدود المصرية . ولكنسموه قال إن النيات هناك بالنسّة لنااغير ظاهرة تمام الظهوره 
فيجسن أن تتظر مدة من الزمن فلا تتمجل بتوزيع هذا النشور» لانه من الحتمل أن 
تتم المفاوضات الجارية الأنب الصلح بيت الدول الجاربة؛ ۴ أضدر التمليات إل 
اماعيل ليب بك بأن. يتأهب للسفر غداً .. 3 1 
Êy 7‏ اال کی شر د ب او عر فاه a‏ 
ع ويس الما في الموضوع سل سبموه أوذا أل وخييالة ذيشة من المد ۾ 
وف لا منه لم يلبيث لخديو أن غير فتكزةة فصدرالإإمز اسان نرقة إلى لافقا 
توفيق فهمى بك الياور الخدنوئة بأن :يتلم الحقيبة لىسا سخ م المتشؤر الخدنوى من 
امماعيل ابيب لمع ااا او قط a a‏ 
الشبام» والسشر. عة ۽ والحريفةه. أن فزيد ابلك يلح به قرياً:. ار 





ٍ سي PAY‏ — 3۹38 
.وف .م منه صلدر الآمن تلذرافياً لتوفيق بك .باخضار القيبة الى:فيها المتشون 
الخديوى, وأمر الدكتور سي دكامل: بأن حرق نافيا بمجرد وضوطا وأن.حرق بقية 
نسخالمتشور؛ قطي بالنسبةلإسلطان حسين غير حقق» ولان للا ر ا ملاحظات 
على بعض نقطه . : ١‏ 

8 وف ١١‏ دإسمير أجزق E‏ 1 امل انسل الباقية a‏ 

وی۳ مئة عاد فى ابا "أخَد ضنباط' الح رؤسة » كان فى بعثة اا 1 

ااا الدعوة والتى كانت | أعطيت لاسماعيللييب. بك » فأحرق الك 
سید کامل أوراق المنشور الى کا نت بها 3 5 8 
4 تابع الملة الثركية على فضر. E si‏ 
أنة خضرت برقية من الحسدود.المصضزية بأ الانجليز أخلوا العزيش اما ؛'وأن قائد 
الجيوش 'العثماية يطلب التعليات لاحتلال هذه المدينة ؟ إعا وا اشا : تا للاي 

خود مشدین لاء ويلونا أستؤعان أ 78/6 E e‏ 
ا اديو قو إنْث الانجايا سملو نكل الوسائهة 07 يتاك 
جانب الدؤلة سوا روميا يدع أن نمساوى اللأصل » وأله مقوظن منذة ثلاثين سن 
الآستانة؛ ليقول سوه إن الاتراك يريدون به الشر عندما زك الاستانةقاضندا' 
الالتتحاق اليش .يعن أ: نهم عا زهو إن على قله ) ؛ وَأرسل الاين ١‏ أيطا'فضية +3 
م لأت تمرم لن أقدرتا مخ هذه و 
رسمها با 

وف ب توفي فى أثناء 0 ووجود الذكثوزا سيد كامل و الشيخ البوريتى لدى 

لديو أبدئ الدكتور مني د كامل أ آهنية .* هى أن ير ستفوه فوق رأنن الجيشن بصفته' 
قائداً عاماً لد. فقال سموه : إن الفكرة خطرها أكثر من نقعها e.‏ 1 
. لاتق الله لحا فقسب فلك إل م 2 إو ا رس :. 

5 اوق م نه أخبرنا قريد بك ا أن اشرات ارك حلت 
اليف + لكن سما مق جفة أخرئ أن الاتجليز احتلوا العقبة» بأن آرمناوا الها 
بعر كأ جوزي أل مائ عكر ؤهانة الخجر كاز فيا 4 نا المقتةنتطّطة ام 
وسيق أنزني. لفث ,لقان نون الها > لاما تمد :ية الليكية الى ستسير هئ جهسة 





fê‏ 1 ج ع جر ببسم 


العريش . وقد قطع التلغراف البرئ والبخرق من العريئن قل السحاب القوى ۰ 
خا زم الانجليز بالديناميت الببر:الكبيرة هناك ,' 2 ٠‏ 
jk ês‏ بأشا فى هذا اليوم أنور 'شا ا 
عفشنا ورجالنا الأتين من الضابان إلى محطة آيدين » والذين سيسافرون من الأستالة 
إلى الحدود المصرية » وقد عزم.أفندينا على أن برس الشيخ عثان ورسمى افندى للحدود 
هذين اليومين ؛ ليستطلما الأخبار المصرية » وضخابرانا حتى ترحفب:العسا كر التركية . 
” وف ه'نوفير القس النرنس ابر اهم حلى اشا من ال جناب العتالى أن يأخذه فى 

سيت عند اشر إل مسي عم لاما ةب وون کے :رھ تاریق ب 
عسكرية ؛ کا قبل القاس على جلال باشا وسيف الله يسرى ,اشا لمرافقة سموه . 

فى أثناء الانتقال فى الرفاص فين جبؤقى و ببك عرض الذكتورسيد كامل شكرة: 
مؤداها رن سفر أحد المضرايين لحصر مفيد فى الؤقت الحاضر : أولا » ليذل الال 
الخلصين هناك على حالتنا هنا » ويبين لم الطريق المستقيم : أى الانضمام زالاتحاد مع 

تركنا وحليفاتهاء حيث تبكون الحركة فى مصرموافقة كل الموافقة للحركة الى أقناها 
ف الال ا أعرى قزق ابس ء الجمعية التشريعية الذين يعرفهم » و يقنع 
قد الي إجانه: على توما د لاما راان انيه فل نس 
فأظهر سموه عدم ثقته حضور جماعة من هذه المعية » لا للشك فى إخلاصمم» »وکن 
لضيق الوقت ..وحيئئذ بين الدكتور سيد كامل, لاتحي سيت 
لو کان معنا عل شعراوی اشا » وعبد العزيز فهمى بك , وعلوى الجزار بك 

فقال سموه : هذا حيح» ولكن أ اق لاان ی که انر 
رار اھ ا کے جو ا چ ب 
عامل ومخلص . 7 2000 013 1 

قال اللمكتور سيد كامل E E N SE a eet‏ 
آخرون من غير الحرب الوطنى » لآنتى أخثي متاعينا فى مصر » وأن يقولٍ فريد بيك 
فى كل وقت : أنا النى خلصت البلاد من الاحتلال وفوق هذا فاه وأجواته شديدو 
التعنت , لا يرون:الآامور إلا من وجهة واحدة ؛ ويتعصبون هما . 


+ فقال. سوه : صحييم أذ فر بدرابكمتعضب وأو أنا انق نارن رهبا 





جس ۳۸۵ سیه نا 1 


لعزي الوط مدب عشرة آعوام؛ لكي ماذا تتكون قوته عنيما ا 

فى مجلس النواب المصزئ الجديد 5 . e‏ ا 

وف ۷نوف اجا أا و ولي ا 55 A‏ 
غير مطمان على التجربدة » لآنه لا يعرف عنها شيئآ كيدا حتى الآن .ولا يسم إن 
کات السا كر ا[ كة حقيقة أحتلت العريش » وضخقى أن المتسين ألف هتدى: الذن 
اك E e O‏ 
ويحتاون « .معان »فى سك حديد المديئة .ة وأنا حتى الآن م أعلم هل سأرافق الخلة ؟ 
وبأيتضفة أرافتها؟ هلمثل (شرابة الخرج) أو بصفتی عاملا ؟ وقد سمعت من الصدر 
أن سأرافق املة»-وقلت لطلعت بك : إذا كان الوقتلم بحن فأسافر للصلبان» قال: عند 
اللزوم نرسل لك للحضور . وأنور باشا يقول إن كل شىء سائر سيرآ طيياً ؛ ولكن 
كل هذا الكلام لا يعتمد عليه ؟ لاله غير رسمى » فلا وجود لارادة سنية ؛ وليس 
هناك قرار من لس الوكلاء » ولا.من جمعية الاتحاد والترق ؟ وسفير لمانيا لا يتدخل 
فى المسائل المسكرية 0 

٤‏ وف م نوشن نشرت الجرائد الأركية بلاغآً رسمياً قالت فيه : إن الجنود العثهانية 
اجتأزت 'أمس الحدود المضرية فى جهة العريش ء وأن نمس مرا كب حربية انجليزية 
حضرت للعقبة بقصد إنرال عسا كرّء قصدتها الجندرمة التركية ورجال العشائر؛ بعد أن 
قتل منهم ضابط وتفر ‏ وبعدها السحبت . 

ولماكان المنتظر زيارة الخديو لأانور باشا بمنذلة اليوم» أمر:سموه يوسف صديق 

باشا بوضع الاسئلة الآنية : 

1 0 الامشعلام . عن إشاعة تعيين البرنس حسين كامل حاكا عاماً لمصر . 

(r.‏ ما هى التذابير التى اتخذتها الححكوهة فى ذلك ؟ 

(f‏ ماهو مر کن سمه إزاء الخملة العثيادة وموعد قياءها الحدود ؟ 
8 وقد اجتمنت يسمه يد ذلك مغ فريد بك واسماعيل لبيب: بك: : فأخيرنا بأن 
نع الجيش اجتازت الحدود المضرية من ثلاث نقط » وفى العريش والمقبة ونقطة 
کے ای کے ابی و . وما سأله سموه 


ا ل يدت ؛ لآن الجيش لا تبلغ ' 
د مذکرات م ماو اقل ساچ ت 





س الى ته 
الخندوذ إلاافى .* أو هم نوفير» وأنه يريد أن يتأخر أقدييا عن افر الآن حن 
يجحتاز الجيش قناة السويس ؛ وذلك من باب الاحتياظ إذاته الكرعة فقال سموة : إن 
الأوفق أن يكون ,دخوله. مع:الجيش » وإعلانه للدستور والمحرية للامة اجج 
؛ ولماعلنا اختال سفرالجناب : 
الخديوي على رأس الجسلة العثهانية 
الى ,سيزحف على « صز لاخراج 
الا نجل اء تحادثنا مح سموه فى ٠‏ 

الأشخاص الذين سبيرافقونه» 
فتقررأن د بين حاشيته دولة : 
ارس :ارا براهم حلی ۰ والیدکتور 
سید امل وأناء واتفقنا على تفصيل 
بذلات عسكرية» وبالفجل بيات . 
اليوم مر محل ١‏ اشتين » بدلة 
عسكرية من قاش لونه رمادى, 
كاك سميك» اتقاء ارد . . 
.وف مساء اليوم أبدى سموه 
رأبه فى إشاعة تعينه قائداً , بأنذ 
يحب ألا تكو نله القيادة لخطورتهاء 
ولان هذه الجلة مكو نة من عناصر 
غير متجانسة : ففها مندوب هن 
جمعية الاتحناد » وهو اسماعيل حق 
بك ؛ وضباط موالون هذه اتلجيةء 
وآخرون معارضون لحا . وضباط 
ألمان . فاذا أضيف إلى ما تقدم أن 
مداقع الشطول الاتجلينى, على ٠١‏ 0007 
ما يظهن أقوى من مدافع الملة؛: 7 شفيق باشا يذه السكرية | ١‏ , 
إقضح أن خبادة الحا أشِدٍ ما تكون خطراً, ثم قال : يلزم أن نتكون إز ا هناجل 
حت لا تنكون لناءقيادة الغريةء ولا نكون جخلة خامسة ' ولک نكون بين بين . 
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وقةو نوفير e‏ بتعيين شقيقه الآمين 
ناظرآ للا شغال . فلما بدأ الصدر الكلام » سسأل أفندينا: عن الوقت الذى 
يم بالحلة » فأجابه بما قال أنور باشا ,فقال الضدر : إن تأجيل السفر 
حتى يعبر الجيش القن » إنما هو من باب الاحتياط 4 وما فاته الخديو فى إشاعة تعيين 
الآميرحسين كامل على مصر ء قال : إن الاستعلام من السفارات أمر لا يفيد IEA.‏ 
اننظ با جناب الدبو ما حصل من حسين باشا»» وانتقد الصدر الام حسين انتقاداً 
عير . وقد قال لنا الدبو : إن الصدر ‏ ببذه الخانسبة ‏ لعن أجدادنا 17 
هذا الفرع بطال ٠‏ ( يعنى فرع اسياعيل) . 5 0 
تقابل بوسف صديق باشا مع شوكت باشاء وت رن 
من كار الاتحادين لتعضيد ا لخدو : وعد بالتفكير فى ذلك وقال: : إن فى إمكانه الحصول 
من السلطان على مر تعيين الخديو قائداً للحملة العئمانية . 
> وق يوم ٠١‏ توفي قال يوسف صديق باشا : إن عارف باشا توجه بوم لاء 
1 ال بك سكرتير جمعيية الاتحساد والترق » وتكلم معه فى شأن إهمال. 
التكلن مح الخديو فى مسأل الجلة على .مصر» والاتفاق معه على تانج هذه الخلة » فرد الاك 
قاثلا : سحي ييح : :إن هذا إهمال ..وسأجمع اجمعية لهذا الغرض 
وق 1١‏ نوفير اجتمع الخنديو بفريد بك ولبيب ۽ بك:وبى » وأظهر اسثياءه من 
رجال الدولة؛ وت رکم إباه والتجرنذة سّائرة بدون علمه ؛ وتساءل عما إذاكان مايشاع 
عن العمل تين الصدر خديوياً بدله صصيحاً . 
وف .مه قايل بوسف صديق"باشنا شوكت باش شال لة ا ق 
إلا أن عدد الوم الذى برغب فيه السفر إلى الندود : وهو حصل لسموه على الأآمر 
الشاهانى » بتوليته قيادة :الجلة . ولكز اشير عر مال بتحديد اليوم ».ويقول : إن 
الآمر بين يدي المسكومة ة الثانية غ فان رادت فعلت ؟.أما الساطان فليس بيده شی 
ا ل ETE a‏ 
آل ووا اظ ؛ إلى قصر ينك: بناء.على.الكلام الذى حصل: بين الآول وعارف باشا 
ويوسف:ضديق » وتقابلا مع أفنديناء وأعطياء أخبار ارب ق قفقاسيا » وما أن 
سبموئة :قد سمغ انتقاداً عل سكون ا مر بين » وعدم قيامهم ضد الانجلينء ول يعليه من: 
أن الأتراك أرسلوا كثيراً بما يسمونه عصابات وأسلحة وذعائرء أا :و لماذا لم خصل, 
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ثورة ن1 لجرا كمة ؟ فأجاب مدت .بك » "أن الها والعصاابات فشكف حتى يدخل 
اليش اللرنفى بلادمرء ثلا يصی م ضزر Eas‏ أو A‏ ا 
“قال أفندينا :م يفعل المصريؤق ٠. ٩‏ ا ا 

فقال مدحت بك : نعم ! : 00 ايد 3 : 03 ® ا بويع 8 
و وما خدثهما شموه عن مسألة مصرء قالا نما تكلا مع طلعت بأشأء فقال للم نه 
لا شی أن بتكم مع أفندينا عندما يأ الوقت” يقرب ضفر سمؤة للعودة إلى بلاده.' 
0 » نشرت جرائد الأستانة حديا لسن الدبو مع المسبؤ فايس » 
ولكن لاحظا أت اة الختصة عرافقة سفوه اللحملةء قد حذافت بأمن الكو مةة 
العثيانية »يا أنها حذفت فى تلغراف فايس الدى أأرسله إل جريدته .. 
٠ ٠‏ أمااما يتعلق بسير سموه مع التجريدة فأفندينا يقول : الظاهر يدل عل أن 
الحكومة العثانية لا تريد أن يكون دخول سموه مع اليش العمانى ٠‏ ومن ديق 
سمه مع السيد اقدى» يع أنه يغتقد بأن قيامه من:الأستانة لا يكن إلا عقب 
اجتباز قناة السويس . کي 1 

وف ٥۵‏ منه تقرزء بناء على إلحاحى » أن يسافر 'يوشسف ديق للالتخافى بالامين 
مد على باشا فى أوربا؛ والمرور على ذوما وبرلين ؛ لامّتطلاع آراء الدول اثلاث 
بالنسبة للتجريدة , والوثوق النام بأنها لا نمس الفرمانات الغاهاية + , | 
r‏ قابل الصدر ذولة والدة الخديوء وقد جاء ضمن خديئه معها ما يأتى E‏ 

إنه بعد إعلان الجهاد لا يصح أن الأمير حمد على ببق ف البلاد. الأأجنبية » وإلا 
فاننا تصادر أملاكر فى مصر.. وهذه جرأة متناهية » وخصوصاآً للسيدة يحب احترامها . 
- ولما سمح أفندينا ذلك قال : وبأى حق يمكن الضدر أن ينفذ ما يقول ؟ 
ومسا قاله الصدر كذلك للبرنس ابراهم :"إن الجيشن الراخف على مضر جين 

عر ؛ فاذا كان المفهوم عند الخديو وعند فريد بك أن مّصر للغرب: فاتى أخشى حياقد 
من اناق يحضل بين العسا كر الشامية والخديو والمصرايين ؛ وهذاالا يصم أن يكون 
السديو مضاحباً الجيشش العثمانى » وإنى أبذل اجهدى'الآأن فى المدافمة عر الخديو : 
وللكن.إذا كانت أفكار هى نذه فلا يعكن الاستمر ارا عل هذه المدافعة ت.وقال الصدر. 
للبرنس. ابراه : من:ثم المصريون ؟1نهم فى نظزى «ذه بائن»'( أئ حَْوانات جفاك) 
دقلو مدو 55:2 عد“ مد مقا بيط NRE ah N‏ 





)نس ْ تفط 
وف زيارة (ى- بك ۋم :ادى ) انق ألمانيا تاريخ ١+‏ نوفين قال السفير 
ن لشي ليدأ كرشم ا د العام » هذا يخرح إحسامتات ال تراك وأن 
سموة افقلا الجيين ن الثالن اخدأل ذى.بك» المنقير عما ذا كان بام إخبار سمو 
اديو بذلك» افقال : هى أله دقيقة ثم قال إنه فى أول فرصة سيظمتن. سموه على 
هذه المسائل » وودعبما السفس قَائلا< ا أعلنا أهل بلدا قرب وصولا . 
ولا سمع أفدينا هذا البكلام قال له :؛ E‏ 
ب وات ما بشت مقطلا Sk‏ العمانية الراحفة على مصر:؛ ونی ل أل 
التعليم الحرنى 'الالمناق + أولا لتعليم/الحر: ى العثياق ؟ والكلام الذى سمعناه كان من _ 
جانب الاتراك أنفسهم “فقت : أضيف إلى ذلك أن أفتدينا لا بريد أن يتحمل تبعة 
هزعة هذه التجزديدة : فقَالسموة: , هذا الكلام يقوله بمضناالبعض ؛ لافنا تتو احتال 
هزعمتهم فيمصر, . ثم استمر سموه قائلا : حح . إن يوسف باشا صديق قد أخطأ فى 
اختياره الكلام فى هذا الموضوع مع شخص غير ثفة ( يقصد سموه شوكت باشا ) » 
ولكنى عل أى حال ماتشبثت » وما أعرتإسناد قيادة التجريدة العثماية أل أية أهمية» 
ثم إنى لم أنتقد على الجيشن 0 شيئاء وإننى أحضرمن جبوقلٍ الى ببك» وأقوم من 
ببك إلى جبوقلى » وف كل أسبوع. .أو عشرة أيام أركب سيارة مقفلة لزيارة سفير من 
السفراء » فن أبن رأب بت الجيش التركى حتى أسمح لنفسى أن أنتقده 5 
وفى ١7‏ منه قال أفندينا: إنه سمع منالآلمأنى صاحب جريدة ( إيحبان: ناخ ران ) 
أن الجيش الان غير مستعد لار حف الآن؛ لان السك الذيكو فيل اللازمة باقع هاون 
الضخمة تم . 
وفی ۱۸ منه کانسمو الخديو قد كلف الر نس١‏ با اا السا 
موه علىتبليغاته » فتوجه أمس‌هوؤعزت باشا إلى الصدر ء وقال الصدر له ا 
.ب نامج قبل سفر الخديو عما يحب عبله عند دخول الجيش العهانى فى مصر » فقال : حب 
ألا يسافر الخديو ليلا .كا "نه هر بان ا 
بالعز والا كرام. 
سافر اليوم من الآستانة إلى الحدود المصرية عبد اليب سعيد بك» واسأعيل 
كام افندى؛ وتمد.عوضن البحرراوئافتدىء وجمد على افندى» وهم من رجال الحزبالوطق؛ 
وبق منهم عبد الملك.افندى حمزة الحانى وال دکتور احم د ظاهر افندى , لاتظار القنام 
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.مغ شقيق الأول من وربا وقد جا اليم ستة من الطلبة:المصر بين تى جنامغة.لندرة » 
:وتقدموأ إلى نظارة الحر ية ؛ طالبين هنبا التطوغ فالقسم الطى العثماتى ».ققبلت النظازة 
طلهم ؟ وفى أثناء مرورثم فى هولائدة حكتبوا احتيجاجأاً بعل :المسكومة الانكليزية فى 
مصز بالنسبة تما » قالوز! فيه : إن مصر تعيش حزة أو تموت E Ha:‏ 
اميش المانى لتخليص مض من الاحتلال الانجليرى ٠‏ : 
1 ٠و ٠٩‏ منة أرفد يوسف صديق باشا إلى فير الانيا ا 
sin.‏ الحملة التركية : ول برا بيش فى رخالة عل ولا فى الشكنات ختى 
يفتقده بشىءء فقال السفير : إن الاتراك لايتحملون جرح إحساساتهم ؛ لانم يظنون 
لإ سا :بوافق كل الموافقة على. ماقاله بوسف باشا من أرنفب 
القيادة إذا كانت فى بد الخدو » فيمة الجلة E‏ ؟ للآن المصربين ينضبون إلى 
الجيشن: الحمانى بسهولة, 1 8 : 
وإ توفببوصلت ورقة من وصق اقدى,أحد مستقدى السراى »كوا 

أنه تقابل 3 فريد بك الذى أخبره بأن سال ناشا :ناظز البحرية قد عين قائداً عاماً 
للحملة ؛ وأنه سيسافن بعد ظهراليوم مر ء#طة حدر باشاء ومعه الشيسخ جاويش 
وقؤاد سلم بلك + وال کنو رحد فوادء وآخرون کی بريدون السفر معه : 

ولما اطلع سمو الل#ديوعلى هذه الورقة غضب أسفر أولئك مع جمال بأشا وقال : 
انم مت دخلوا مصر مصر سعوا فى جملها نة بحيث يضيخ المصرايوّن عبيدً كا كانوا فى 
, عبد الاختلال الانكليزى, * ا 
المكومة العمانية. . 

وق الساعة الحادية غشرة صباحاً خضر ان فريد بك وتشرف بمقابلة الجناب 
العالى» وزوى أنه أسعى لق بلة جمال بآشعا أفش : فسأل عنه فى متزله مار بالتليفون 
حتى عل بوجوده بعد تناول العشا ٠‏ فدهب إليه تخت وابل من المطرء وقابله فى منزله» 
فقال له جنال باشا-إن العيينه جاء بفتة ة أنه يأف 5 لاه لأيستطيُع مقابلة. الجتاب 
العالى » وكلفه أن يبلغ سموه أسفه على ذلك . ثم سأله فريد بك عما اذا كان ما أن 
بعض المصرنين سيسافرون معه » وخصن بالدكرالفقيلش:جاوتيش والبكتورفؤاد , فقال 
جال يشما : نعم وزادعل ذلك قوله: مو يمكن يمن .يشمامتين:المصوبين أن يننافروا 
مع ٤‏ وقد أظهر أنه لا عتم بالماسكيين البسائر ن مه بو با جرج الاهامة إل الجيش 
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وخده.؟ وطلب مزفريد بك أن يسأل الخديو:عما إذا كانت لديه معلومات وخرائط ؛ 
وقال فريد بك إنه علم من: المصادر الممانية أن سبب. تعبين جمال باشا قائداً للحملة» 
بدلا من زک ا شا العربى ».أن هدا:الأخير مكلف أن :تودئ مهمة لدى [ مير اطورألمانيا ؛ 
نظرا إلى معرفته للغة الآلمانية» وإنه لما كان جمال اعا اد ارم ام كلف ` 
القيادة بدلا من ؤي باشا يغ 

وفى اليوم تفه أمر سمرة أن يقول قري بك جمال باش عند تؤدية ليلق 
به قریاً »کا آمر عازف باشا نيذهب منډو با من سموه » ليبلغ جمال باشا تحيته و أسفه 
لعذم وجود خرائط . وقد ركب كلاهما نخت المحروسة إلى محطة خيدن باشا ؛ وف 
الساعة الثالثة بهد الظهر جاء سراى جبوقلى يوسف صديق باشا ؛ وقد رزوی أنه كان 
ليلة ؛ أمبسمع جاعة من كيار رجال الدولة » يتبكلمون فما بيهم على مائدة واحدة ؛ وأن 
جال باشنا حضر إلى الكلوب؛ واختلى فى غرفة من غرفه برفبتٍ باشا ‏ سفير الدولة 
فی باریس ؟ وأن يوس ف صديق باشا قابل جمال باشا عند خبرؤجه من الغرفة » وبادله 
وهو واقف جملا قليلة فى موضوع تبالته بتعبينه قائداً عام للتجريدة ٤‏ وقابل صديق باشا 
فى الكلوب نفسه سقير ألمانيا قائلا له : هل يصح ألا باتی جال باشا وقد عين قائداً 
للتجريدة لزبارة الجتاب الخسديوى ؟ فقال السفير : إت هولاء الاس لا يعرفون 
الواجبات ؛ حتى لقد شكا إلى" معتمد حكومة الصرب آل که بالا چ 
انظا ».فل ريد عليه أحد منهم . 


ٌْ وفى الساعة الخامسة رجع عارف باشا إلى جبؤقلى » وأخبي أنه ودع جمال باشا 
باسم الجناب الخدنوي» وأن المسافر بن معه من المصربين م : قؤاد سلم بك وال دکتوز 
اجد فؤاد. ؛ وأن.الشيخ:جاويش لم يكن من المسافرين ؟ وأنه قد ودعه جمبيع النظار 
ماعدا أثور باشا المريض : وركان مع جمال باشا كثير من الضباط ال لما »> فأظهر 
سموزه استياءة لمتقن بعضن المضريين , وخصوصاً الدكتور احمد فؤاد وقال عنه إنه متهم 
ن تسب دن ا 5 ذأ رربت ق سر أزرانا بك اناف هذا 


5 ال لقا كرض مهم وار را وقِن 
رأى سمو : 1 لاه أن . يذهب صديق باشا:وغارفت ,باشا إلى مد حت شكرزى بك 
واد کیو اظ .بك فى د الاتحاد والترق ليقولإ له :.أيضح أن. افر الدكتووز 
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احمدفواد وهو متهم بوجود غلاقة له حادثةالاعتدداء ؛ فاقترح بوسف صَديق باشاء 
أ نيذهب مباشزةء ويتقام هو وطلعت بك» فقّال سمو الخديو : ولكننلا أحب'أن 
تذهبوا إليه؛ لآنْه يوقفكم كثين قبن أن يقأ بلك ؛ ولا أحب أن يعاملك هذه المغاملة : 
وأخيراً انتهى رأى سموه بأن يذهب فى اليوم التالى لمقبابلة جاويد بك , وأخدذ رأيه 
فى هذا الموضوع . امي “لايك n‏ 

وی۲۲ نو فير قابل بوسف صديق باشا » ومد عارف. باشاء جاويد بك المستقيل » 
فأعرب له الأول عنثقة سمو الخديو بهء ثم قال له إن القاعدة التى حصل الاتفاق عليها 
هى قاعدة الصراحة التامة بين سموه ورجال الدولة؛ وأن جنابه قد سار عليها من بداية 
الآمر ؛ ولكن يظهن من بعض حوادث أخيرة ما لا ينطبق عليها : ١‏ 

ومنهذه الموادث أن نسب إلى الجناب الخديوى رغبته أن يكون قائداً لجر يدة 
الفثمانية ؛ مع أن سموه ما رغب ف هذا قط ؛ وإنما هذه فكرة قال مها بعض المصادر 
العثهانية . ولو فرض أن الخديو برغب فيها ء لكان نجاح التجريدة اعم بوجوده على 
رأسباء بعد أنمنعته انجلترا من الرنجوع إلى بلاده؛ وذلك لا يترتب على وجوده من 
قيام المصريين مساعدتا. 


ومن هذه الحوادث أن سمو الخديو لإ 
يكلمه أحد قط ىمو ضوع لعبينه قائداً للتجريدة » 
وقد عين جمال باشا فىهذا النصب دو نأخذ رأى 
سموه فيه ؛ ولعد لعيينه » وقبل سفره إلى مصرء لم 
يكلف نفسه زيارة سمو الخديوللوداع قبل السفر- 
كأن جنابه بعيد عن هذه المسألة غاية البعد . 


ومن هذه الحوادث أيضاً أن القائد العام 
جمال باشا قد استصحب معه عنصراً من المصربين 
غير مرغوب فيه؛ ومنه الدحكتور أحد نؤاد ؛ 
وعندئذ قطع جاويد بك الحدنث قائلا ٠:‏ صمح 
أنا الآن أفهم معنى إرسال هذا الشخص مع جمال 
باشا ء ثم استمر يوسف صديق باشا فى الحديث 
قائلا : إن الدكتور فؤاد هذا متهم بوجود علاقة 1 
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له حادثة لاخدا :على شخص الجتاب العالى ور E a‏ 
ولاعققاد دوو قمعارقكم وق ا ن يأخذ e‏ “دار 
تكونا فى المتكرمة الآن. مع مك الى اطق 
م قال اريك نصح أ لق الكو بتكن أسض ع اسن 
كنت أشتغل فى النظارة » وأتى مشترك مع أفندينا فى أنه ماكان حسن بالقائد أن يسا 
لا فاا سی اھ بكو مضو يهن اسه شا يتك الس (مدي 
إل الدكتورفؤاد) العو ل ان ان 
وخبر سمو الخديز بالجواب . : 

ثم إنيوسف باشا قال لجاويد بك :إننا واثقون .أن السألة للصرية سألة دولية 
وليس للدولة العلية وحدها حق الاستثثار مباء فقاطعه جاويد بك قائلا له : وأنا أعرف 
أكثر من ذلك ؛ وهو أن الدول لا تأثر بكلام الدولة - ولوكانت منتصرة ‏ فى 
هذا الموضوع. 

قال يوسف باشا شیا راا ر على أفتدينا ذهابه إلى 
إيطاليا , قائلا إنبا أقرب إلى مصر من الأستانة ‏ وفى ذلك معتى كير أجابه 
الديو بأنه لذلك يفضل البقاء فى دار الخلافة ؟؛ وقطع علاقاته به ءلأنه عبد و وك 
أن يكون مع الدولة وألانيا . 

فقال جأويد بلك: ونحن نشكر ال جناب العالى على هذه الاحساسات. ٠‏ 

وقال يوسفف اشا : فاذا استمرت هد المعاملة الماسة للخواطر من قبل رجال 
الذولة ء فان أفنديا يتك الآمستانة ويتوجه إلى سويسرا؛ حتى تتتبى الحرب » ويعقد 
الصلح » وبنت فى مسألة مصر . 

فقال جاويد بك : هذا أمر قات أوانه ( يريد السفر). 

فرد عليه يوسف باشابآن الوقت لا , تزال منفسيحا : 

فقال جاويد بك : لا لا يا يوسف باشاء لاتقل ذلك . 

. وأخيراً قال جاويد بك: إنه من الصعب حقيقة أن يسافر جمال باشنا من غير أن 
يقابل الجناب العالى» ولم يكن يليق إرسالالدكتوراحد فؤاد.؟ أما بالنسبة للاتفاق علىما 
سيعمل فى مصر عند دول الجيش العثيانى عاصمة الإلاد ‏ فائه كان يظن أن طلمت بك 
ونور باشا قاما بهذا الؤزاجب وعلى كل حال نفائه وعد بالتكلر فى هذه المسألة . : 





NANE‏ ليد ووم ب 


: وف ۲۳ توفي كنبا جميعاً فى سترور ؛.لآن اليزقيات الرسمية أنبأتنا أن مقدمة 
اخملة العثانية قد:وضلتف إلى القنناة , بعد أن حضلت واقبة بالقرب من :القنطرة » فى 
جبة القطاء أى على بعد ثلاثين كيلومتراً منشرق الفنطرة » وأن الحجانة المصربين انضمو! 
إلى اوا قتل قائد قئة من قواد اليلق »اوت وكثير من الأنفسار » 
a‏ ارتل ااا اشا » ىا ناظر النافمة 
شكلم مع فى جاع الدكتون وا إل الانتانة :وم من مطاحية قاد لام , 

وقد كنت أحث مع فريد بك فى نقط ضرورية وهى: 

)١(‏ مسألة الوقد الذى خب أن ينوب غَن الجئاب الخديوى؛ وبرافق التجريدة 
العهانية إلى مصر ,بذه الصفة .. : . 

00 ]ذا كات الووارة توسزدة تومو ای الثيائى إلى مصرء فهل 
تحخترم ؟ وهل للقائمقام الخديوى أن يبدل تسا سين 
شيئاً من هذا ٠‏ فكيف يكون الحل؟ 


م عند إغلان الاحكام المرفية كين سك مارم بن 

ue RLENSRER E (2) 

(>) ماذا يكون الحال إذا أراد الاتراك تغير للت أو إلغاء البوليس؛ ا 
الجيش المصرى ؟ 


وينها كنت أتكلم مم قر بك ف حه انق ل رة البور الأرضى من 
سراى بيك؛ تزل e‏ منالدور الأول وس ألنا فا فما تكلم ء ؛ فأخيرته با موضوع 
بصفة عامة . فقال : إن شام الله نعقد فى الغد جلسة هنا للمناقعة فى ذلك . 
1 ثم ذكر سموه أنه لاحسن البخول مع رجال: !لكوم المياية فى ماق الفط 
وسیل م سوا ريجال قواعد . ونحن إذا فتحنا. .ناب هته المسائل ؛ دخلؤا فيا 
متعِمقين؟ وتلكون التتيجة أنهم يظنو تا خصر نا هم “فيك الآن أن نسعى فى مبيألة 
إرجاعالدركتور .قؤاد إل الاستاية. . فقالالدكتور. سيد كامل :إنهحين: الاتفاق شن 
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الآن مع العثمانين » على مبدأ أسانى » وهو أن ببق الجيش العثانى بعيدآ عن التدخل 
فى شو ننا الأدارية الداخلية ؛ ومتى ثم الاتفاق على هذا المدأ , ترتب عليه المسائل 
الفرعية الاخرى » التى لا يِصم الكلام فها الآن . : 

٠‏ وفى م مته حضر يوسف باشاء وقال إنه قابل أمس البرنس عبأس حلم (وذير 
الأشغال) فى صدد الدكتور فؤادء فأظهر الر نس أنه لاقيمة لهذا الشخص:وأنه بحسن 
بالخديو ألا يتم بالجزئيات , ولكنه مع هذا وعد بأن يتكلم مع طلعت بك فى موضوعه 
ونی هذا الوم نفسهء شرت جريدة و طنين , نبذة ترجتها جريدة « لاتورك » 
إلى الف نسية, ومؤداها : إرسال موظفين أتراك من موظق امرك إلى مصر ‏ لاعتبارها 
من عض الوجوه مشامة لولايات الدولة ٠‏ . 

وفى هم منهكان أفندينا كلف يوسف صديق باشا أن يذهب إلى سفير ألمانيا 
ويعليه بمسألة الدحكتور احمد فؤاد؛ وما نشر فى الجرائد من أن جمال ياشا أخذ معه 
۱۸ شخصاً لاستخدامبم فى جمارك البلاد الى حتلم الاتراك فى مصر ء وأن هذا القائد 
قد سافر دون أن يقابل أفندينا ؛ فاغترف له السفير بأنكل هذا لا بليق وعخالف 
للاتفاق » وأنه سيتكلم مع أنور باشا فى الآمرء واعترف له أيضآ بأن الاتراك يدسون 
للخديو فا تعلق م رکزه 1 

وفى :م منهتقابل صديق باشا وعارف باشا مع جاوید بك »ولم تدم هذه الزیارة 
أكثر من خمس دقائق ‏ لآنه أخيرهما بمقابلته طلعت بك وعرف منه أن لا شىء عندم 
مطلقاً » وأنه إذا كان طلعت بك لا يزور سموه : فلاأن عنده مشاغل كثيرة »و كذلك 
بقية رجال الدولة 5 . 

وقد اعت يوسف صديق باشا هذا القول مهما » وغير دال على حسن النية » 
ولكن لم يصرح بذلك لجاويد بك ؛ وعلى التكس من ذلك عارف باشا ء فقد اعتبر هذا 
الجواب مبمآ» وقام فقبل جاويد بك : 

تحرير واف وق و١‏ -اكتوير خضر أنور باشا وتقابل مع عباس » 
ويمكث معه مدة طويلة ؛ وعد خروجه علينا أن سموه تكلم معه مخصوصن دسائس 
المدر ضده ؛ وما جا فى الحديث أيضاً , أن أفندينا سأل أنور باشا عما إذاكان يليق 
بالصدر أن برسل قرار الحكومة العثمانية للحكومة المضرية » مخصوصن طرد متولى 
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أعنال ألمانيا والفسا ؛ ولا يرسل لسموة صوزة القرار ؛ كن ذلك لا مهمه , وكا نه 
ليس موجوداً فى الآستانة ؛ فتعجب أنور لذلك , واتتقد فمل الصدر. ثم قال سموه: 
مأ يفهم منه أنه مد يده لآنور . وتعاهد معسه على ألا خن أحدها عن الآخر شيئا : 
وأن يسيرا فى خطة واحدة؛ فأ كد له أنور باشا أنه أمل أن يرى سموه حرا فى اھ 
مستقلا فى إدارتبا .م كانت الخحالة قبل الاحتلال الانجليزى ؛ ووعد بزيارته فيا ؛ 
فشكره سموه » وأوصله عند نزوله إلى باب حديقة د يالى بيك » . 
وفى 19 منه تقابلت مع مد عزت باشاء فأخرنى أن سفير ألمانيا تغدى عنده 
أخيراً ؟ ومن كلامه أن رغبة الامبراطور الى أيلغها لادولة العلية »هى أن طرد الانجلر 
من مضر لا سرتب عليه جعلها إبالة عثهانية » بل تكون مستقلة فى أعماها الداخلية ؛ 
وإنمافى بعض المسائل الخارجية » يحب على مصر أن تستأذن الباب العالى » وأن تحفظ 
امتيازات الخديوية:المصرية كا هى الآن ؟ وهذا مطابق لما قاله أنور باشا لأفندينا . 
وف ٣١‏ منه أكد طلعت بك لفريد بك أن الجلة اتى تسير إلى مصر ليس من 
شأنها أن نمس شيئاً مما فى داخلية مصرء فانه يعلم أن إدارتها منظمة ‏ وكل شىء مرتب > 
ثم أضاف «جتى أننا نرى أن نرسل لم بعض المأمورين الأاثراك , لخد ما يهمنا فى 
تحسين إدازتنا فى الآستانة . » 
ألمانيا فى المساء » وتعاهد الثلاثة على أن يتحدوا على طر د الانجليز من مصر , وأن تق 
کن للمصربين مع حفظ امتيازاتا . أن تكو ن مصر بالنسبة للدولة كافار ا لال مانا . 
وف ٠۰‏ نوفر لاحظ ابراهم حلى باشا أن الجبوش العثانية اجتازت الحدود 
المصرية ؛ مع أن الكو مة العثمانية لغاية الآن لم تخاطب الخدبو رسمياً فما يلزم اتباعه . 
فأجابه الصدر الأعظم بأنة مستعد للتكلم مع سموه قبل سفره فى أحوال مصر ثم قال 
إن الجيش سائر إلى مصر » ومهمته طرد الاتجليز » وإرجاع الدبو إلى أريكته . 
وف م1١‏ توفير تقابل الخديو مع فريد بك ولبقب بك » وقال لنا إن رجال 
الدؤلة عديو الادارة » فلا ينظرون إلى الأامام ؛ وتحن لا يمكنننا أن نشير ما تعودوا 
عليسه . فقال فريد بك ولبيب بك إنهما قابلا أثور باشا أمس , وسألاه عا براه 
فى مسألة مصر وأقتدينا والمرب الوطنى فقال: نحن تعاهدنا مع الخديو ؛ وکررنا له 
القول بأننا لا.نريد مطلقاً التدخل فى داخليةٍ حكومتة ؛. ولا تغب إلا فى أن نراها 


وكنت سمعت من مدة أن أفندينا اجتمع بأنور باشا عند زيارة سموه لسفير 
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حرة وقوية ؛ وأننا تؤيد سموه فى مركزه» وذسير بالاتفاق معهء ومع الحرب الوطنى . 
قال أنور : بحن نساعد حكومة إيزان وأهاليها ما نساعذ مصر والمصريين . فبل 
معنى ذلك أننا ستأخذ العجم ؟ هذا لا يكون . 
O al aa,‏ قروا ارده اطي 
فى الحرب ضد روسيا ؛ وهذه المظاهرة حصلت بايعاز من | نور باشا. 


وف ١"‏ منه حضر إلى جبوقلى فى هذا الصباح (ى: .بك( آذ ألم بين الق 
كلفيما الخديو عقا بلة سفير ألمانيا ؛ وأخير أفندينا أنه هو وزميله (م . افتدى) تقابلا 
أمس مع السفير» وأخيراه تحديث البرنس | راان لی مع الضدي» رحد سیب ا 
باشا لفريد بك » فرفع بده مستهرماً وقال : لا تعيأوا هذه الأقاويل , فانها لا قيمة لحا 
من الزجهة الساسة: وخصوصاً أن سيتق أن أن أخيرت الصدر بأن ألمانيا ستساعد الدولة 
فى. لها على مصر » بشرط ألا تمن فزماناتهاء ولا المعاهدات الدولية ؛ ؛ وأتف ف تق 
مصر المصزربين (وكرد هذه العبارة مرتين) ؟ فأجابه الصدر بأنه باعتباره مرا 
يحافظ على الفرمانات » وعلى حقوق الخديوية » وامتيازات مصر . 

الصباحى عمل الآاوامر لاقام صوصن إملة: وق 4 منه 00 الخديو 
آناءزيوسف باشا أن تحرو مذ كزة | إلى حسين رشدى » تحتوى على ملخض الحالة السبياسية 

يتنا وبين الاتر اك » وما بحب عله عند دخول الجيش التركى إلى مصر > ومعاملة القائم 
وتحو ذلك .وكانت الفسكرة أن : کی ا على حرير بالشفرة المعروفة لرشدى 
باشاء أو بالتكتابة المكشوفة , ويخاط هذا الحرير بين البطانة والتهاش . وأعرب 
مل تهجو عن ا ف أن يتخب رشدى رجلا مصرياً لنظارة الحربية » وتكون 
مهمته تسبيل السلاقات بين الحكرمة المصرية واللجيش العثياتق المحتسل ورای سطع 

تعبين السر يباور خديوئ اسماعيل مختار باشا فى هذه الوظيفة لاله حمل أ كبر رتبة ْ 
مر فى سمي والاته لض السو ه. وقد عرض على سموه اسم جسنى باشاء > فقال : 
لا لا دعنا من هذا الرجل » فانه تنحى عن السير معنا فى حركتنا . 

وقد كتبت المذححرة: اتى طلبا أفندينا » وعرضها عليه يوسف صديق باشا » 
فأدخل بعض زبادات علا ؛ وأفر ينها وتسليهها إلى عمد عبد الرحجن الصباجى 
افندي ؛ على أن يسافر اليوم لتسليمها لحسين رشدى باشاء وها ھی ذى صورتما . 





حم — 

٠‏ حصسل الاتفاق شفزياً: بين ال جناب العنالى ؛ وأنور باشااء وسقير ألماننا فى 
سفارتم! ؛ على رسال تجريدة عثهائية لمصر ؛ على شط أن تبق الادارة الداخلية مستقلة 
كنطوق الفرمانات . وقد علمنا أن أمتزاطور ألمانيا أرسل تلغرافياً إلى السفير بأن 

» مساعدته الحملة هى .ذا اله مرط ء وألا يقبل مطلقاً أن تكون فصر ولايةعثانية‎ ١ 
. كاق الولاءات‎ 

ة امد وات ونا رسيا الدولة > وخصوصاً أنور باشا . إنما ظهر 
لنا أن للصد ر أغراضاً وآمالاء وقد التفئ حوله جماعة تنادى أن مصر للدولة » وليست 
المصريين . ولما لم تنجح هذه الفئة فى مسعاها , قالت. بتعبين ولى عهد السلطنة العانية 
للخديوية المصرية » وعلٍ, الجناب العالى من السلطان بأن يوسف عز الدين اقندى طلب 
من جلالته ذلك . ولكن هذا الطلب لم ينظر إليه بعين الآهمية » وأن رجال الدولة 
لا يرغبون فى لغبير شىء فى الخديوية المصرية . وبعد أن كانت رياسة الجيش الراحف 
على مصر للجارال رک باشا , العربى الجنس » صدرت الارادة بتعبين جمال باشا ناظر 
البحرية , بدلا عنه؛ وإرسال ري باشا ازمة نسو ى. 


عور الى الحا . , سافر قائد احملة يوم وب توقير بدون مقابلة الجناب العالى: 
وأزعل: يعتذر نواسطة فريد بك بضيق الوقت ؛ ويلاحظ أنه استصحب معه فؤاد 
بك والدكتوراحد فؤوادء وحلىالملى » ويعد قليل يلحق بهم عبد العزيزجاويش» قتم 
بذلك اماعة المنتمية للصدرء والتى تقول بأن مصر للدولة ؛ فضلا عن أن ,أحدهم :وهو 
الدكتور احمد قؤاد الموظف بالبوليس السرى فى نظارة الداخلية» هنو المشقبه فى اشترا كد 
مع ظهر المعتدى على جناب الخديو -_- طلبئا من طلعت بك ناظر الداخلية إرجاعه. 

« على كل حال فاننا لعدم ثقتنا تمام الثقة بعهود زجال الدولة ء الذين ربماكانت 
م أفراض تي لاتير يداحتا لور کن دیا جرم جز ارا 
يعتمد عليه » للسفر إلى ألمانيا والفسا وإيطاليا . للتحقق من تتفي وعود سفير ألمانيا 
لسموه » وبأن تبق مصر مستقلة فى إدارتها بدون تدخل الدولة »كانت . 5 

٠.‏ والدائر على الألسنة أنه بمجرد دخول الجيش العئانى» تعلن الاحكام العرفية ؛ 
ونظزاً لآن المشهور عن القائد أنه قوى الشكبمة ؛ دق مساو سوا للد كربا 
من الآن فى الخطة الواجب اتباعبا معه . 

وومن رأ الجناب العاق : 





1 سد يقوس لس YE‏ 
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لخدي وتقابلوا. E‏ 5 الدوام هناك : ١‏ 
ثائياً ‏ أن تخص صن للقيادة العامة امقر ادى ف فة إدارة جيش الالال .' 

ا - أن تفج المسأكر التركية فى القشلاقات الى كانت عخطصة يلال 
الانجليزى : ولاب رخص لهم فى أخد أئ قشلاق من قشلاقات ا لقيو + 
( والعبارة الآخيرة أضافها الخديو خطه ) . ١‏ - 

© “ وابفا “أن يرحب بالجيش بدون مبالغة» وتحفظ امكو مة رامعا إزاء» ٠‏ 
: اسنا :يننتمر القضاء المصرى طبع ىاكان ؛ ولو أغلنت الاحكام الغرفية : 
سادسا:- كندب انكر هة مذو إيطايا ف صندوق ادن ستتشاراً و 39 
للبالية » على ألا يعتدى على الأأنظمة الجارية فى المالية المصرية . " 
سابعآً - أن تتفق الحكوهة وربعض المتعبدين» على تور بت حاججات اميش العمانى 
من المأ كولات » وتصرف قيمة ذلك .ماكان مخصصاً لِيئن الاعتلالالانجليرى.::.. 
. .امتا , بمجرد انسحاب الموظفين الاتجليز » يعين: pee i‏ ف 
المصريين ء وتخصوضاً فى رياسة البوليس.المصرى . + E‏ و يقد 32 
تاا = لايعمل أى اختفال سى ى يشر فا جناب العالى ٠‏ وإذا ررم 
لتقد م بعض كيار المأموزين المصربين فيكون ذلك عل الاتفراد » وبزاشش ٠ا‏ 
3 م أضاف أفندينا خط ما بای : يراع عدم تدخل القائد العهانى ف أمورالادارة ٤‏ 
وخصوصاً فى مضلحة التلقراقات : واتمجزد خزنوج الانجلين من مصزاء تمع للعسا” 
المصرية .إن أمكن فى القاهرة ما E‏ بدلا من 


ترزيعه فبالمذيريات , 


طالب اوحار ين اعامات عالبة:مى عباس ونا کرای دل 
الخديو فى حالة عصيية ؛ و علمت أنه أوفد ماهر أفندى الخاني؛ وعارف باشا أطلعت بك 
لرجواه أن يتخذ الأجراءات للفو عن سجيق من ضمن خدم سموه «:سلاحشور » 
اهو متهم بالقتل » ء فطلب طلجت :بك إعائة.مالية من سمؤةلمفيدترى' ملابس تر حيكية 
کی ی يت بي 


أستبقيه برشوة . و 8 و 
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٠‏ وقي 4 نوفيرعقد سموه :جلسة + قالفها يضرورة يُكوين جماعة مِنْ يحوب الاتخام 
والترق » يعملون فى مصلحة مصر 4 وأن تستخدم.هل الؤسائل لتتكوين هذه الحيئة من . 
سبعة وعشربن عضواً ؛ لتعمل لنبا فى هذا الطريق» بحيث لا نعط نقوداً الآن ».بل نعد 
باعطائها بعد دخولنا مصر ؟ ويكون مثلنا فى هذا مثل الشخص الذى يقول للسمسار : 
إذا اث شتريت العقار الفلاى بواسطنك أعطيك كذا كذا؛ وقال إنه لا يضر خراتة 
مصرء دقع مائة ألف جنيه لتحقيق أغراضنا . ا 

وذكر فى هذه الجلسة بغض أسماء رجال الدولة ؛ وأمن , يوسف صديق باشا على 
كلام سموه يقائلا إن الدكتور نام أحد كبار الخرب» وطلعت بك نزيهان» وأن الأول 
بعيش بعشرة جنبهات في الشبر ‏ ولا يمكن أن يشترى ؛ وذكر أنه تقابل مع شوكت 
باشسا »ووعده بالكلام معه غداً لتبيد الطريق . 


وق :71 نوفير روى سموهء أنه لا یضی يوم حضوره إلى الأستانة فىأول سنة 
للدستور » وحضوره جلسة من جلسات مجلس المبعوثين 

قالسموه : وقد حضرادى فى اللو ج» الذى كنت فيه طلعت بك» وثلاثة آخرون 
معه » فبعد أن حيونى» وشكرونى على حضورى جلبة من جلسات المبعوئين » طلبوا منى 
أن أساعدم مساعدة مالية . وقد كنت أفهم هذه المساعدة وثم خارج بلادهم ؛ ولكن 
الذى لا أفهمه , ؛ هو مساعدتهم مساعدة مالية وثم داخل بلادم .غلبا قلت : « إن.شاء الله 
ننظر فى الموضوع ؛ انصرفوا بشكل مدهش ءا نهم لم بجيئونى إلا لطلبالمساعدةالمالية ‏ 
ولكنهم بعد انصرافهم جاءنى جاويد » واعتذر إلى عما وقع من زملا . 

و٤‏ منه قال يوسف باشا : ٠‏ إنه قاب تفر الدين بك سفير الدولة فى بطرسبيج . 
وفهم منه أنه يلؤمنا نحن المصريين » أن تأ كد من الاتفاق مع ألانيا خملوص تاج 
الجلة المصرية ؛ ولا نعتمد إلا على وعدها ؛ وأنه مستعد لآن يسافر » ويتخذ مايجب فى 
هذا الصدد , مقابل مكافأة مالية طلها . 


وقال يوسف باشا إن 5 باشا قابل اسماعيل حق بكء القوميسير العثانى فى 
مصر » وروی‌عنه أنه من‌اللازم 3 أن يكونعند سمو ا كديوالان مائة ألف جنيهء لصرخبها 
على من يساعدنا للوصول إلى غايتنا . فقال سموه : , لا بأس بايحاد ا ال 
يساعدوننا ؛ ووعدهم بالمكافأة عندما بلغ غايتنا .» 





٠ ETE‏ علق 


کی تعلى ا حرب على الس ويا وا ليرا وفر فسا . فى :| كثوبر توجهت 
تمع أفندينا لتشريفات العيد فى سراى ضوله بخجه » ورافقنا أيضاً بوسف صديق باشاء 
بوعارف باشا » وابراهيم أدم بك» واثنان من الضباط . فوسف وعارف سرا أمام 
السلطان ؛ مثسل باق المأمورين العثانيين ؟ وأما أناء فلانى مِرْتد ردنجوت. بدلا.من 
الاسلامبولية ».تفرجت مع الضباط من فوق صالة العرش . وكان الخديو واقفاً مع 
«اللأفراء العمانيين» ومنهم ولى العبد عن بمين السلطان ؛ والوكلاء ‏ ماعدا الصدر الذى 
قيل عنه إنه مريض ( والحقيقة أنه كان غاضباً لما سمعه من تعدى الوابورات الحرية 
العمانية على الموانى. الروسية دون عليه ) - وقفوا عرس يسار الخليفة ٠‏ وقبل: انتهاء 
التشريفات بقليل: جاء يوسف وعارف لناء وأخيرانا يأن دارعتين من الأسطو ل العثهمانى 
“نلاقنا مع م ركبين « طور ببدو » ومدفعيتين من الأسطول الروسى :كانت تخفر وأبورات 
.وضع الألغام , على بعد خمسين ميلا من بوغاز البحر الأسود » فالدراعتان العثمانيتان 
تأطلقتا النيران علىهذه المرا كب» تأغرقناها » وأس را سبعين نفراً» وخمسة ضباط » أحدم 
.ربان وأحضروثم إلى الأستانة ؛ ثم توجه الأسطول العثانى إلى الموانىء الروسية ؛ 
«ومنها سواستبول وأودساء وأحرق ما ما من مخازن البترول » وانخازن العسكرية » 
-وأغرق ما فى الموانىء من الوابورات الروسية النقالة» وعددها واحد وعشرون . 
وما خرجنا مع أقنديناء أخبرنا بأن السلطان أعلبه يذلك».وكان الخير منتشراً فى 
. .ببوغلى أمس بعذ الساعة الخامسبة مسساء » من برقية وردت من قنصلية اتجلترا فى أو دسا 
.إلى السفارة فى اللاستانة ؛ وسأل السفير الصدر ف المبباء عن هذا ايء فقال إنه 
"لا يعرف شيئا ؟ ولما سأل الصدر أنور باشاء قال الاخير : نمم إنتى سمعت بهذه الاشاعة . 
.فكأن الآلمانيين مم الذين ديروا.هذا الآمر بدون أوامر. 


٠ -‏ وفى إم مله حضر أنور باشناء وأخير الخديو بما حصل من تخريب الاسطول 
التركىللمواقىء الروسية, فأخبره سموه بأنه لما زار الآمير سعيد باشا الصدر , عل منه 
.ما يفيد أن الحرب لا تكون .بين الدولة وزو سا . وهذا فاه اشترجع الأاسطول العنماق» 
-وأشار من النافذة إلى « جوينء الألمانية ؛ وقال ها هو ذا الأسطول.. وإن الصدر يلق 
سنبعة ما جرى ف البحر الاسود .على الآلمان : فقال أنور باشا إنه أعد جوازات السفراء 
الثلاثة إسفراء الروسيا واتجلترا وفرنسا) » وأ كد لافندينا أنه سيسافرون . 
مذکرات م ب ۳۹ د ق ٢ج‏ س ۷ 
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وبالفعل أن لما كنت عند فريد باك ومسكنه أمام السفارة الروجية و جدت: 
جموعاً كثيرة أمام السفارة تنتظر خروج السفير 

ولماكان أنور باشا وأفندينا يتحادثانء حضر جمال باشا ناظر البحرية؛ ولهذا لي 
يتمكنا من الاستمرارفى الكلام.. وقد خطر ببال أنور باشا أن الخدي ربما يظن أنه 
متفق مع زميله على a ra‏ 
بأن زيارة جمال باشا الآن فىمن:المصادفة » وأنه لامانع من قبوله بوجود أنور باشا > 
لانہما على وفاتق تام - وقد کان ذلك . 

وف #نوفير حضر الصدرء وزار أفندينافى يبك, وعم سموه أن الروس تجاوزو" 

الحدود العمانية قاصدين أرضروم » فسأله أفندينا عما إذا كانت الدولة فى خالة حرب. 
مع روسيا وانكلترا وفرنسا . فقال : لا . وقد حضر البرذس ,١‏ براهيم حلى » » فقال نه 
سمح الصدر يقول: مادمت فى الصدارة: فلا أعلن حرباً . وقال عن الآلمانيين الذن. 
أحدثوا واقعة البحر الأسود: سأؤد.م ( يعنى ددهم ) . ولكن سموه قال بأن هذا 
يخالف قبوله نقود 'ألمانياء ووجود سبعة آلاف ألمانى فى الجيش العتهاتى : البرى. 
والبحرى » وأزبعائه مدفع ؛ وهذه المساعدات كلها لدخول تركية فى الحرب . 

وقد زار الخديو سفير ألمانياء ومن المحادثة ظبرله أن الصدر لابرغب فى دخول. 
الدولة فى الخرب » وإلا فسيستقيل ؟ وهذا يطابق ماقاله سفير الفا : وأضاف سفير 
ألمانيا أن معتمد أمريكا طلب من أنور باشا وطلعت بك وجال باشا أن يحتهدوا فى 
منع الاستقالة . ولهذا اجتمع بجلس الاتحاد والرق» وقرر باتحاد الآراء تأييد ماقغاته 
الحسكومة بدخول الحرب ء وعدم قبول استقالة الصدر , مع تغيير بعض الوزراء غير 
الموافقين على الحرب» وهم جاويد بك وزير المالية: وممود باشا وزيرالنافعة, والبستاق. 
بك وزير الزراعة والبريد . ثم أثني السفيرالاألمانى على طلعت بكء وقال إنه أتى وتعاهد. 
معه على السير همع ألمانياء قائلا :., إن كسيت كسيناء و إن خسرت خسرنا » ؤقال إنه 
يوجد وعد واتفاق بين انجلترا والصدر ‏ على ماهو ظاهر من الاحوال على ألا 
تحصل حرب ؟؛ ومع هذا حصلت واقعة البحر الأسود . فأ كد الصدر للسفير المذكور 
أنه اذا دخلت الدولة فى الحرب » فانه لابد أن يستقيل ؛ فليا ظلب السفير جواز السفر 
لقطع العلائق» ظلب أيضأ من الصدر الاستقالة قبل خروجه » ولكن الضدر أرغم عل 
البقاء من جمعية الاتحاد »م تقدم ‏ 





س ل : 43315 
وفى م نوفير بلغنا أرت اللاسطول الانجليزى أظلق النار مدة غشر دقائق على 
استحكامات الذرد تيل » الى ردت عليه ؛ ويقال ]نا أصابت المرا كب الانجليزية الكبيرة. 
إعطب » فشبت النار فبا . 
وبلغنا أن الجيوش التركية 112111111 
كيلو متراً ؛ وأن عدد الاتراك ثلاثون ألفاً » وأن الروس مائة وخمسون ألفاً . 


وق م( 'منه كان سمو الديو قلق البال لآنه سمع من السفراء خسن اندحاز 
الألمان فى روسيا » وأن ألمانيا عرضت الصلح على الدول المتحاربة » فقبلته روسية 
.وفرنسا ء ولكن الك#لثره رفضته . وقد قال سموه إتنا حت الآن ل نأت يعمل يعتبر 
عدي ار ار تی ات اہی ا سی قا ایا ورا رم 
موقف شهامة . : : 


وى ۲۵ نوفبر زار الجناب العالى سفير الولايات المتحدة » فعم منه أن لأأمريكا 
م ركبين حر ببين : أحدها بمر بشواطى. سورياء والآخر فى جزر الأرخبيل ؛ وأن رفاصا 
أمرككياً كان بريد دخول أزمير ‏ وعليه قائد المركب الحربى ؛ فأطلقت عليه الحصون. 
العثانية طلقتين بدون رصاصء ثم طلقا ثالثاً حشواً بالرضاص ء فرجع القائد, وأرسل 
برقية إلى سفيره فى الاستانة » طالباً منه الاذن فى ضرب حصون أزمي » فنعه السفير » 
فاغتاظ القائد وشكاه إلى حكومته , فاضطر السفير أن يطلب من أنور باشا تقريراً برد 
به أوامر المنع» فتم له ما أراد . 

وقال السفير إن الضباط البحريين بين الأأمريكيين جميعاً: حتى الذين يقيمون منهم, 
فى أمريكاء »ثم فى جائب انجلترا » وأن رأيه أن ن الحرب العامة لا تستمر أ كثر من ثلاثة 
أشر» ومن الحتمل عقد الضلح بين ألمانيا وفرنسا : ولسكن ليس مع انجلترا إلا إذا 
كانت ألمانيا تجاصر ولو جزءاً من سواحل انجلتراء لقطع المواصلات عا ؛ وعد ذلك 
تضطر أن تطلب منازلة ألمانيا خرياً . فاذا أمكنها أن تمحو الاسطول الال انى» ولو 
أفقدها ذلك ثلث مرا كما ا لحر بية ء فعندئذ تقبل الدخول فى الصلح . 

اللعثات الخربوية للعاى, باللة الركبة . قه نور أبدى ادیو كدره 
من عارف باشا ؛ لأنة كلفه بمهمة : هى الحصول على بعض استعلامات : فلم يق بها > 
وقد أملى سموه الاسنئلة النالية ليخضر أجوبتها عارف ياشا . وهى  :‏ 





NAXE‏ س 


060 المدة الى يقطعها القطار الخصوص من الابستانة إل ابورا وهل 
سير ليلا ونهاراً أو ثباراً فقط ؟ وأين يكون المبيث ؟ 1 4 

؟) المسافة بين بوزاتى وقولاق بوغاز “وبأية صفة تقطع ؟ وهل توجد 
سيارات أو عربات ؟: 

+) ماه المسافة بين قولاق بوغاز واسكتدرونة بالسنكة الحديد ؟ وهل تقطع 
بارآ وليلاء أو ارا فقط ؟.وأين يكون المبيت ؟ وماهو الافضل : طريق اسكندرو نة - 
جلي » أو ,طريق مغمورة.- حلب ؟ 

4 المنافة بين اسكندرونة لحلب N a e‏ 
على عربة أو سيارة ؟ وک يستغرق قطعبا ؟ وأين يكون المبيت ؟ . 

ه) مرى خلب لنابلس » من أى طريق يكون المسير ؟ وهل وجد عربات 
للتغيير ؟ وماهى المسافات والساعات اللازمة لقطع كل مسافة ؟ 

1( من بعد ابلس إل الود القصرية» هل يود طريق عربت والديارات ؟ 
.و معرقة المسافات والساعات ؟ 


7( ما كيفية نقل العفش ؟ هل يكون على عر بات» أو على دواب ؟ 

وقد تقرر أن تسكون التجريدة إلى الحدود من قبل الخديو مؤلفة من الشييخ تمد 
عمان : واليوزباشى مد افندى ري : والملازم الثانى أحمد سلام افندى» من ضباظط 
الحروسة ؛ وعسكربين سودانيين » وسايس ؛ ومعم من الركايب أربعة خيول 


وهذه هى الوامر الى ضدرت مساء آليوم : 

5008 تحبر ثلاثة خيول للركوبه ورايعها الحصان الأ بيضء وغلبها‎ )١ 
. يعني اثنان خصوضيان, واثتنان عاديان؛ وأذوات نظافة وعليق وتان لمدة اة أيام‎ 
الشحن الساغة: الخامئسة من صباح م لع تور › ومع الكل ساس راه‎ 
بوعسكريان سوداننان‎ 

«) عند الوصول لنابلس ترك الخيول وأدواتها والسايس وعسكرى شوداق 
والملازم سلامء ويترك مع اللأخنين خمسون جديا عثانياً » ومثلها اتجليزيا » وخصص 

. عن كل من المبلغين خمسة جنيهات للصرف على الملازم والسايس والعسكرىء لحين وصول 

عبد الله افندى البشرى ؛ وحينئذ يسل البلغ الباق » ميقوم الشيخ عثماك..» ورسمى” 





سب وغ جس 


- أقدى» وعسكرى سوداق للعريش» ويتخذونها مركرا 

(r‏ اسا الیم قاری رایخ کرم قال برای ت ن 
الأشخاص الذين كانوا مستخدمين فى الحكومة المصرية » وفصاوا منها : وعد ذلك 
يخذ م نكل فرد منهم على حدة ماعنده من الحاو مات » ؤذلك فى محل أمين حك ؛ 
ثم يعمل عنها ملخص فى رسالة ترسل مع عخصوص للحكومة العثمانية هناك ويكتب عليه 
دنهم ء » ليسرع فى أرساله لجبوقلى بالبريد السريع ؟ أما الآخبار المهمة لتى يازم إرسالها 
بالبرق » فرسل بالشقرة : 5 

( إذا رقض مأمور اللغراف تلم الرقية » عا , عموم الجيش فى 
الام بذلك ؛ وإذا لم يرد منه ترخيص »ء قيرسل لنا برقية مفتوحة بذاك . 


(o‏ عند قيام أى بوستة من:طرفهم » يرسلون ولا شعي ء الوم بوستة 
ميمة ؛ مثلا . 

:) غند الوصول إلى العريش» يلزم جمع من كانوا فى خدمة الحتكومة وقصلوا ء. 
من عسا کر » وسعاةء وعمال تلغراف » ويخبرين ويسلمون لرسمى افندى» لتر تیم 


0 : 
بق الشیخ عثان فی العریش » ويكون رسمى:افندى مع الدوزيات التركية . 
نال ود مان O e‏ 
ا ۸) يكون البوليس فى العريش مع زسمى افندى فى الدوريات . 
1 تتحقق من الأشخاص الذين يتجسسون لساب الاتجلين, وس عنهم . 
)٠‏ عند الوصول إلى طوزوس ء يستفبم بطريقة غير محسوسة عما عمل من, 
الاستعداد لترحيل حملة الخديو . ٠‏ 
1) ترسل برقبة من آخر نقطة يصلون إلہا » إن كان بالعريش تلغراف.. 
۱٢‏ ) برسل من کل محطة کارت بوستال » کتقریر مختصر عن کل ما یری . 
00 أخذ عليقة ثلاثة أيام من أطنه , وخمسة أيام من نا بلس » بمعرفة سلام افتدى. 
)٤‏ مقابلة قومندان الجيش بالشام » والتكلم معه فى شأن إرسال التلغرافاعه 
الشفرة وغيرها أرط إضة الراكدية قمر وبزيعة مد نياب الى 718/1 
ويستعلم منه عن آخر نقطة فيها تلغراف . 





لحكل 00 لم14 اش 


)١١‏ يرسل تلغراف من أطنه لعبد الستلام الحسينى بالقدسء للحضور لنا بلس ؟ 
a i A‏ 
ویکتب بذاك من کرة 5 
ت ا حف عن ليام اشام اویل حا وعد مايرا اوجن 
اپا ويرسل چا دک 
527 ساق ار عر لوی ا ا 
STE RE Ga.‏ 
: ا RA se:‏ 8 ررر د ات لقدى البذرى 
“صورة منه لسلام أفندى ؟ وصفاً للرحلة: 
Ai (r 24‏ تكون مندل كر أو القالوجى أو بالقاعة» إنبف 
كانت سليمة 1 
١؟)‏ عند الوؤصول إلى غزة يستعلم عن كيفية ورود إلا E‏ 
بين قنصل نكلترا بها ويحافظ بور سعيد ؛ ومن هم الذينكانوا رسلهما . 
(r‏ يحم العربان والمشسابع » وخطب فيهم بالواقسع لويم سود معاملة 
:الاتجليز للخديوء واستعداد سموه للدخول لمصر عن طريق الر. اخ 
وقد سمع عارف باشا من نظارة المربية بية (ولعله من سليان نعان باشا الحكم) 
اق سيكون قومنداناً عاماً لحملة التركية . 
وفى + نوفير جاء طاهر رمزى باشا رئيس الراوران الديوى سابقاً» وطلب من 
١‏ -الذى توطن فىمصرء وحضر للاستانة» طلب ذلك . 
ولاه ا ل كدر تیف چ 
فهمى بك ياور الجناب الخديوى . ومسعود افندى عير الملازم » والصول موسى مد 
هما من السودانيين ؛ وسبعة:خفراء من الآترالك ( قوروجية ): وأربعة من العسا كر' . 
المضريين » وتركبين من سائق السيارات» وثلاثة خيمية؛ وأربعة سياس من المصربين ؛ . 





ومع هذه البعثة عشرون خزاناً من 
الصاج للیاه» وړ جضاناً و 
'بغال وخيام . ومنها اثتتان جبليتان 
السمو الدبو ء وم الذكيراء : 
.والياورأن :و ٠١‏ خيام للخدم 
-والعساکر وم لامطبخو ۲ لر احيض 
e‏ سرجاً الخيل. و١١‏ بطانيات 
توف التكيراة , ولراوم. الراحية 
والنظافة والدور . وقد انضم فى 
'أفسون قره حصار إلىهذه البعشة 
جزء منها كانقد سافرقبليا . مؤلف ٠‏ 
عن طبيب » وصيدلى » و7 من . 
الملازمين الثوانى » وم؛ صف 
ضابط وعسا کر سودانيين توق لبن لله 
.ومصريين ومعبم تعيينسات ومهمات وخلافه . وكان يرافقهم اسماعيل بابك , حاملا 
سخ المنشور الخديوى 220 ؛ ومعه ه من الشبان المصريين الذين كانوا يدرسون الطب 
ھی لوندره . 00 

وفى غروب بوم +1 منه » وردت برقبة بالشفرة من الشيخ همد عثمان بدمشق 
الشام » يقول فما إنه تقابل بكريس بك رئيس أركان الحرب الالماتى مع قائد القوة 
هناك » وأن كريس بك أجابه إلى كل طلباتهء و بالطبع منها إرسال تلغراف بالشفرة ؛ 
وقد عل الشيخ أن التجريدة العثانية لا يننظر سيرها على مصر قبل سبعة أسابيع » وذلك 
لاتمام المعدات اللازمة لهذه الجلة ؛ وأن ألى عرنى» بقيادة متاز بك ( صديق آنور باشاء 
.وكان معه فى طرا بلس ء ومندوبه على الحدود المصرية ) قد تحر كوا على كه العريش ؟ 
وأن ألنى عر آخرين تحركوا بقيادة ضابط آآخر من جهة طريق العقبة . والمهم فى 
هذه البرقية هو أن الجناب العالى يستطيع الآن أن ينتظر مدة فى الاستانة إلى أن يقرب 
تحرك الجيش الحقيق بعد سبعة أسابيع ؛ وهذا ما يفسر أن أنور باشا كان على الدوام 
يدعو أفندينا إلى الانتظار . ' 
(1) لم يكن التشور قد أعدم ستى هدا التازيخ  »‏ سبق فى المتاكرات 





AE‏ ا 


وف 1۷ منه وصلت برقية ثانية بالشفرة من الشييخ عثيان , هذا نصها : 

د کریس بك غير موافق على إرسال بعثة عبد الله فوراً إلى العريش » وإستحسين. 
بقائها فى دمشق أو بيت المقدس » حى يعمل ترتيب ؟ لانه بخشى أن إرسال حلة 
الجناب العالى من ينبع إلى العزيش » ومعبا باشجاويش وممانية أتفار ء بلتفت إلا . أمة 
نحن فلا ماذع من وجودنا بالعريش ؛ وهو يلح فى رجاء ء امحافظة على كتهان سر نحركاتهم > 
وينضح ألا يقوم الجنساب العالى مر جبوقلى » إلا بعسد أن يخبرم هو بذلك , للانه. 
ا 

وف 18 ر کی یی و البعثة TT‏ 
وأمز نمع الأوزاق المتعلقة بذلك ,ا أمر رمرى طاهر باشا بمراجعتها . 

: وفى ١84‏ منه سافر من الاستالة إلى أزمير » وما إلى الضلمان » سواق السيارة 
الفرنمى مسيو ليفاسور» ليكو هناك فى الضامان » ويرحل سيارتين إلى الاسكندرولة,. 
فبنتظر بها الآوامر ليقوم :إلى جهة تعين له فما بعد » اتتظاراً لمرور الجناب العالى بها . 

5 وف +7 مله وضل القائمقام توفيق بك فبمى قائد البعثة الثانية إلى الاسكندرونة > 
وكان المقرر أن تبق بها بقية البعثة حتى يصل إلها الجناب الخديوى . 

وفى ٠١‏ ديسمبر انتقد سموه على مود افندى رسمى الضابط الذى أرسله إلى. 
غره ‏ لأنه أطاع جمال باشا ؛ وذهب إلى دمشق بدون إذن سموه . 

فى ١١‏ منه فى أثناء تقال سموه من جبوقل إل بك لزن بيد لوخد 
يرقبات من القاتمقام توفيق فهمى بك., قومندان البعثة الخديوية» يقول فها : إنه صدر 
أمر من مال باشا بواسطة قومندان الجهة »أن يقوم فى الحال من بيلان ؛ وهى الجهة. 
لتى هو بجا ويرجع إلى الاستانة ؛ وأن أحد الضباط المصربين الذين مم تحت أمره فى. 
قولاق بوغازء صدر له أمر بهذا المعنى » » تأجابه توفيق بك على ذلك بأنه لا يستطيع 
أن بتحرك إلا بأمر من الجناب الخديوى » وأنه نه كنتب إلى مرءوسيه بهذا المعنى . وبعد. 
٠‏ هذا طلبت المنلطة الحلية أن تنقل الاشياء والحيوانات من يلان إلى الاسكندرونة » 
وأن ببق هز فى ببلان إلى أن يصدر أمر الجناب الخديوى بالقيام » فرفض توفيق بكم 
أن يصدع بهذه الاشارة بالثل ؛وأى أن يتحرك إلا إذا صدر له أمر أفتدينا . 

و ١١‏ منسه توجه سموه ال ببك » وقابل الرس | براهم حلى باشا » 
وسیف اله یسری باشاء ومد عزت باشا .ثم تمد فرید بك؛ وقد آطلعه سمو عل 


1 





141٤ سا‎ 


البزقيات الواردة من توفيق فهمى بك» فكان وقعبا سيئاً جداً على فريد بك . 

شعور الخريو فى ظروف تمُتلفة-: تحت هذا العتوان سجلت حالات الخديو 
النفسية » وشعوره فى بعض الظر وف الى كانت تعبط به فى الأاستانة ء و بالقضية المصرية 3 
فق:4 نوفي ركان سموه يكر كثيزاً فى المصربين بعد إعلان الحرب » ويتساءله 
عن حالهم مع الانجليز» ويقول إن الموجودين الآن خارج القطر من السعداء ‏ فالحد 
لله على وجودنا ف الاستانة . وقال أيضاً : وأظن حالة رشدى باشا على الخصوص صعبة 
حرجة ؛ وأظهر التأسف والمنان على رجاله ؛ وعلى المصريين عموماً . 

وفى ه نوفير قال الخديو : إنتى أشسعر أن على واجباً سأؤدنه داتما متى رجعنا 
إن شاء الله اصر » وهو أن أمنع تدخل اللحوب الوطنى أو أى حزب آخر فى أمور 
اليش ؛ بل أجعله بعيداً عن السياسة ؛ وأجعله فى الوقت نفسه مطيعاً لى. 

وقال سموه : إن ملك ألسبانا موجود فى وسط أجراب ثورية » وديمقراطية > 
وجمبورية ؛ ولكن القوة الى يعتمد عليها فى بقاء ملك هى قوة الجيش ؟ فانهافى قبضة بده . 

وفى ١١‏ نوفبر كنت بحضرة الخديو مع فريد بك ولييب يك , فتأثرت ما فأه للا 
ب«.سموه » خصوصاً قوله : ..إننى أهتم بالمألة المصرية ؛ لآنتى أعرف أن دم الاهالى 
نشيط ؛ وجب أن يعمل › ويتقدم » ورياخذ بالعلوم العصرية» ويسر فى طريق النجاح . 
وحرام أن تثرك أمة لها هذه الصفات النى لولاها لما كنت أهتم بباء وأشتغل لمساعدتا» 
عل يحب منع كل شقاق حصل بين الأهالى. نعم إنه توجد أحزاب , ولکنا تر 
إلى غاية واحدة » وهى خلاص البلاد من أى احتلال أجنى . فأنا أساعد الجميع ؛ لآنه 
غایتیم غایی .» : 


وفى ١م‏ نوفير بعد أن ثناول سموه الغداء» أعرب عن أسقه » لان المة المصرية 
ليست بقادرة على إثبات جقوقها , وحفظ كرامتها بقوتها الذاتية ؛ وروی أنه لما کان 
ولباً العهد » كان يقر بمض أشياء ووقائع قى الصحف » فلا تعجبه بعض التصرفات الى 
يقرأ عنها » ويفضى باحساسه هذا إلى المرحوم والده » فكان يصنى لما يقول ؟ إلافه 
مرة من المرات »دعا فيا أن يسكت قائلا له : إن من يقول:يقولك يحب أن يعتمد على 
قوة من الأآمة» والآمة ‏ مع الأسفت ب ليست بذات روح .وما قاله سموه فى هذاه 





MH NAYE‏ پچ 
#لجلسة فى سياق الكلام عن حياته السياسية ؛ [: تی جا E N‏ 
وأقت يا خرى : فقابلنى فى أول أمرى 
مسألة إسقاط نظارة مصطق فهمى ناشا ء وبعدنها حادئة رياض باشا فى الفيوم » وطلب 
منى التوقبع على بلاغ رسمى باستحسانى لما شاهدته من نظام الجيش » فسألته الانتظار 
حتى نبغ القاهرة . وربما تكلمت مع قنصل اتجلترا الجترال فى ذلك : وطلبث منه أن 
مدل عل خطته , ؛ فصور لى أنه لابد من التوقيع قبل دخول القساهرة وإلا حدث 
ا لا حم عشباه » فوقعت . وما.قصد الانجليز بذلك إلا أن مسوا نفوذى » وينقصوا 
من سلطق . وقد بقيت بعد هذا الحادث فى حياة كلما صراع » ودخلت البلد ولم يكن 
خيه غير مستشار الداخلية » ومستشاراحقانية من الموظفين الانجليز ؟ ثم ما لبثوا أن ملثوا 
المصالح المصرية بم . والمصلحة الوحيدة التى بقيت بأيدينا » وهى مصلحة الأوقاف ؛ 
و را ع لوي a E‏ : 
الماضية أخذوها منا . وقد بلغ من تأثرى المترتب على هذا الصراع الدائم أنى اعتقدت 
أن شتاء السنة الماضية هو آخر شستاء الى فى مصر » وأن الانيجلين سيمنعوننى فى صورة 
لمن الضور من العودة إلى بلادذى . هذا فضلا عن التهديدات التى كانت موجهة إلى 


شخصى. ثم انتقل سموه إلى فكرة أخرى , قائلا : لقد عشنا طول مدة الاحتلال 
الاتجليزى ونحن نقول: يجب ألا نعمل هذا حتى لا يخضب الاتجليز . وإنى لأخشى أن 
تقول من جديد متى دخل اليش العثانى مصر › يحب ألا نعمل هذا حتى لا يفضت 
الغهانيون , فنبق على الدوام عنيداً لغيرنا الس سي اند 
عن مصلحة مصر؛ قبل كل ثىء . 1 


قاذا كان دخولنا مصر لا قق مصاحتاء فاذا بشید دخو لا إباها؟ وماذ1 م يحذى 
علها عودتنا إلها : ؛ إذا كنا نيحد فها جماعة قد حولوا المضربين من كونهم عبيداً لدع 
إلى کرم عبيداً للعهانيين ؟ و ضڪيف يضمن أى منا سلامته ‏ إذا دخل مصر ف 
غذه الظروف ؟ 
ثم وج اكلام إلى فزيد بك قاتلا : : لا بعد أن هؤلاء الناس بأخذونك أنت 
.وغيرك للاعدام أو للسجن» فهذه حالة منيئة . 


وبتكت سموه ثم لقال” EE EER‏ > وإ أخمد 
الله على هذا اللق . وقد أعطيت السفارة الآلمانية كلبق : أن أ كون صرحا مع العمانيين» 





س 3414 
بوصافيت زجال المضكومة الثانِة ؛ ولكن هؤلاء الرجال .ل يظهروا! لتا صقاء 
_يقابل صفاءنا . 

وقد اقترحت فى نفس هله الجلسة ثلاث اقتراحات : 
0( أن يمافر فزيد يك مع الخلة العثمانية 
؟) أن E AE‏ ع 
تالجیش يحب أن يمل الاس أن هذه السلظة لازالت قائمة » ولانه من الو 5 
هذه السلطة مع الجيشن لنياف ايام بالاعمال القبيدية اللازمة لين رخوع الجناب 
#ألعالى إلى مقر ملك . 


قلت إنهذه الخطة كان قد اتبعها المرحؤم توفيق شا فى الحو ادث لمر اا 
أأوفد ستلطان باشا وبعض ضباط العبة مع اليش لحتل ( وهنا قال فريد بك : وكان: 
سمع سلطان باشا والدى أيضاً ) . 

وفوق ساو TES‏ عثل جمعية ت الاتضاد والترق» وهر یا 
-حق بك ؛ ومندوبا آخر مثل ناظر الحربية أنور باشاء وهو متاز.بك. فن الواجب أن 


.يسير معبا مندوب يمثل السلطة الخديوية 

.. أما الخديو فلم يبد رأيآ فى هذا ا موضوع . 

(r‏ أن يسافر أحد شرا اج ل كس صديق اتا مثلا إل وربا 
عام لعض الوك re‏ 

وف هذا اليوم قال سموّه : إن بدرى بك » الذى تولى التحقيق من قبل الدولة 
:فى حادثة الاعتداء كان يعارض فى القبض: عل الدكتور فؤاد ويقول : إى أقبض على 
كل من يطلبون القبض عليه إلا الدكتور ؛ فلماذا ذلك ؟ وهل يعدكل هذا يسمحون 
له بدخول مصر ؟ وقال سموه :ولا شك. أن دخوله علامة على نيات لانعرفا » فهم 
.سيولونه إدارة الضيط » وعند ذلك تصبح البلد سيئة الحال .ثم سكت سموه قلیلاء 
يؤقال : ماذا تمكون الحال إذا أمزنا ناظر الحقائنة في مصر بالقبض على. ال دكتور فؤاد 
وا كته ؟ وحينذاك يكون أول إشكال بيثنا وبين العثهانيين . 1 

: ثم قال بسمنوه على أثر ! إشارة أبذاها جلال الذين ناشا : إ[ف وجل عدت مرفوع 
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الزأس ؛ وأفضل أن أعيش فرداً فقديراً على أن ا 
فما أن أخدم بلادى . 

وباجملة فقدكان الخديؤ ف غاية التأثر اليوم من هذه الحوادث » وکان كلما أبدى 
أجد رجال الحاشية أن هذة تدابير الشيخ جاويش أو الصدر الاعظ » يقول :لاء هذا 
عمل رجال الإتحاد والثرق, ‏ .. ۰ 
: و 09 منه قال الخديو عن خطة الانجلير.إزاء سموه: إنهم ينتظرون قيااى من., 
الاستانة إلىمعصر إطريق البر ء ليعتيرو! هذه الحركة عصياناً الكومتهم . فيشرعولا 
بعذ ذلك فى تعيين البرنس حسين كامل ؛ وفى وضع أيديهم على أملاكى الخاصة . ا 

وف ۲٢‏ منه ذ كر ستموه أن الأاتزاك يفنكرون فى الطرق والؤسائل الواجب. 
اتباعها للع المظاهرات لسموه فى أثناء مزور زكابهالعالىق البلاد السوزية ..وبما فكز وأ 
فبسه أن يجحعلوا جلالة الساطان عمد الاهس يصاحب سموه بطول الطريق » حى إذاة 
حدثت مظاهرات تكون فعتبزة كأنها موجهة لجلالتة لا لسموه. 

وق ٠١‏ منة ظهرت وطنية سموه بأجلى مظاهرها فى آثناء تناول الغداء» وکان 
الكلام دائراً على الوطنية ء فقال: كيف لإ تكون لى وطنية مصرية ؟ [تنى لو رضت 
عائلتى هذه الوطنية لتبرأت منها. وكاننن.هذا بمناسبة قول ال دكتور سيد كامل » أنه 
عمل بدلة نفر عسكرية » ووضع له أزراراً مصربة . فال أفندينا , « لم ءءوقام 
بالعبارة المتقذمة .. 3 3 1 

aa ا‎ 

الأتراك البتيئة له .روى لنا ما جرى بينهما وهو متألم أشد الال » حتى أنه قال : 


إن ل أخطىء E‏ بوذئ ( وجهى » 
مثلما وقعت فىهذه المرة . وأنا لا أدرى :بأى وجه أقاب ل الناس بعد وقوعى فى هذا الفخ. 
( أى بمد الثقة ى رجال الدولة العيانية :وعدم مقابلتهم المثل بالمثل ) :.بأئ وجه أقابل. 
خسين رشدى باثناء وقد أرسل يقول لى أن نسياستى عظيمة الخطأ؟ وعدلى يكن باشا 
وهو الذى كتب تلغرافاً مفتوعا بأنه لآ نوافق على هذه السياسة ؟ والمسكين محب باشلا 
الذى بقيتانقنعه بصواب سياستنا حتيقال. و هاإنى معكم. ؟ وأباظه بآشا الذى كنا نقولد 
دام + لا بلب على مبدأ 5 وعثيان #رتضى ؟ مؤلاء اناس محقون ونحن الخطئون ! 
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وذكن الدكتور سيد كامل لسموة أنه من الضرورى "ترك الاسبتانة ف أقرب 
سوقت , والاقامة في الخارج إلى أن تنتهى الحرب: وأن ما يحب أن يعتوا به فى الوقت 
<الحاضر هو الخروج من أرض الدولة . ا 

قال الخنديو : المسألة أرب تحرج سالمين . ثم قال : لستم أنتم الذين أصابكم 
*الرصاص الى أصابنى . 1 

وذكر الدكتور سيدكامل أنه بحب بعد الخروج من حدود الدولة » أن تصبح 
سسياستنا قرمةر,.حصش لا الانجلير نوالا اا تراك يستطيعونأن يعيبوا علينا خطتنا iy‏ 
-مخلصون لمادئنا فى خدمة مصر »-من أول الآمر إلى النباية : 

٠‏ فقال الخديو : إن الأتراك أظهروا اشمئوازهم لفكرة مصاحبة سموه للجيش 
#العانى إلى مصر : حتى أن ولى العهد غر الذنن أفتدى طلب أن نرافق هو هذا الجيش 
بدلا من لخدتو الذى هو أجتى »على قول ولى العهسد . واللاصة أن سموه كان يتأم 
“لآنه وثق بالاتراك ‏ وتعاهد معبم + تفانوا عهده؛ حتى أنه قال : 

م إتى لا أكاد أصدق أن هؤلاء الاثراك وهم مسليون مثلى بخدعونى هذهالخديعة » 
فى 7 ديسمير توجه الجنات المتديؤوى إلى بيك : حيت زاره قبا الدكتور خيرى 
باشا الطبيب الخاص لجلالة السلطان ومعه ايت يك » ودار الحديث يينهما وبين سموه 
عفى مسألة زواج الأمير عبد المنعم من إإحدى.كريمات السلطان , فأظهر سموه نفوره 
وعدم ارتياحه اده فى مل هذه الظروف [+اضترة. . ثم قال بالف ر نسية :كنت أرضئ 
.أن أصفح » ولا اک فى مسألة زواج :.هل هذا الوقت وقت زواج ؟ وفى أثناء تناول 
الطعام اليوم »صرح ال جناب العالى بشدة ميله إلى فرذسا ا على السائبم العظيمة الى 
تحیق ما فی الوقت الحاضر . : 

ا وق .ماله حادث سموه حاشيته كالمعتاد : فظهر أت بنظر إلى مستقبل 
القطر عند دخول الاتراك نظ رة سنوداء » فقد طعن فى إدارة الاتراك » وتک ن 
عدم كفاءتم سم للخ » وذ كز خطبة لسعد اشا لول هن ننک لسري شیم 
قال , إنتى أحمد الله للآنه لا طريقة للبزاصلة: .بينى وبين سعد .باشا . وسيعل الأثر اك 
من كلام سعد باشا أن هذا هو إحساس المصريين بدون:تأثر منى . أما الفريق الديى 
المخطرف من المرب الوطنى وعامة الشعب ار وغه سرود الي 


الك فى القطر. » 
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ثم أبذى سموه يخوفه الشديد من أعمال الآتراك فى مصر » وأنه يتوقع منم 
التخريب ؛ ولكن الذى خافه أكثر هو ليس التخريب المادى: بل إفساد الافكار 
وتسميمها: حتى أن سموه يتوقع أنهم متى دخلوا القطرء هيأوا ئورة فى البلاد سيئة العاقبة.. 
وكان دائماً بقول :إن الأتراك مجرد دخولم بنشثون فى طول القطر وعرضهم 
جمعيات للإتجاد والترق؛ فيقسمون الشعب أحزاباً غير مفيدة للد ؛ وكذلك يستعمل. 
باق سلطته »و هتص دم للصرييق © ويلبى أأسد الكصريين:المبأوين لت عل 
بابه كتشريقان » ليدخل العمد والأعيان » فيأتوته بالمال والعقاز . ثم قال سموه : ومن. 
إبدرينا إذاكانوا يستعملون ضدى السلاح من جدید ( مشیر أ يذلك إلى حادثة الاعتداء (. 
والمتقيد سع وغل ما يقدم أت الاتر اك أدخلوا إلى مصر كنية عظيمة من. 
الديناميت ؟ ثم عاد فأبدى خوفه الشديد من أن ينقاد المصريون إلى اللأتراك انقياد]” 
أعمى ‏ وقال : إن الأتراك ينوون إيقاء جيش منهم فى القطز ( وهذا ما سمعته أنا أيضاة 
عندما كنت فى روما من السفير العماني) يقدر بيثانية آلاف عسکری » لتعلم اليش 
المصرى . ثم عاد سموه فأظبر أن الحزب الداخل إلى مصرمؤلف من قؤاد سلم بلك ب« 
واد كرد احمد قؤاد؛ وحلى المسلى افتدى ؛ وأه «شالم » سيشتخلون باعداد حركةق 
ثورية فى مضر , 
وقد حاول جميع الحساضرين تذفيف هذه الصورة السوداء التى رسمها سموه .. 
ولكنه ل يقتنع , وقال : سأذكرك بكلاى هذا فما بعد ؛ فلا تنسوه . 
وفصل سموه سسياسة الاترالك نحوه فى هذه الايام الآخيرة ؛ قائلا : إن رجالد 
الحكومة هنا كانوا يريدون أن يدخلوا مصر ء ثم يضطروا مجلس النظار إلى قبول. 
شرو ط یضعو نما له» ثم يعودوا فيقولوا لى ها قد قبل يلس النظارشروطاً كيت وكيت 1 ' 
فاقبلها أنت بالمثل ؛ وبجعلو! دخولى إلى مصر معلقاً على قبول هذه الشروط . ولا علست 
أن هذه ألعوبتهم »عمدت إلى طريقة لا قبل لهم بهاء »فلم يستطيعوا بجاوب . وسنسافر من. 
هنا حيث تحبط سياستهم القاضية بالزامنا قبول شروط يتوقف عليها دخولنا مصر. 
وقال جنابه العالى مخصوص مائقله حمد راسم بك عن قول تمد سعيد , شاد 
« أنا أرفض رياسة مجلس النظار ؛ لآن خديو. مصر ليس هو الذى يعيتى » بل يقول > 
لآن الخلافة فى حرب مع انجلترا . ؤهذا كلام كاذب يقصد به العلق بادىء ذى يده :للم 
رجال الحكوفة العمانية i‏ : 
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. وف ١‏ منه قال سموه إنتى قند انتهيت من دورى فى ال خديوية المصرية ؟ لآنه 
الانجليز إذا انتصروا فلا أستطيع أن اشتغل معبم . 


قلى, 'يطالبا مى الحملة الت ركيد والتأمنَات واستر ار انقلۍ بوعمز ده الجرناد. 
فى > نوفير بناء على تمبيد يوسفف صديق باشا لدى سفير [يطالياء وبناء ء على أمر الخديو» 
زا ر اليوم فريذ بك الشغير اللدحكور؛ وأ كد له بصفته رئيساً الحرب الوطنى » ا 
امال لا يبغضون إيطالياء وأن فى حالةدخول الحل إلى مصر» لاتقوم اللي بأى 
عمل عدائى ضدهاء وأنه يزجو أن تتحسن طرق المواصلات حرا بين طرا بلس ومصر »> 
ونقسع نطاق التجارة ؛ فأظبر السغير ارتياحه لقول فريد بك . 

٠‏ وقد قال الخدبو إن بعضاً من رجال الحزب الوطنى جرئ مع الطليان على خطة 
مني لا وسرو قازرا بلع مون لدع كل أت من الاك 
عند السنوسى » وكانوا أربعين ألفاً » ونولت المساومة إلى ألف فرنك عن كل واحد» 
وقال عبد الله طلعت بك لسموه بأنهم طلبوا مبلغاً كيرا فى البداية» حتى يصلوا إلى المبلخ 
الصغير فى النهاية 

وفى/ منه اجتمعنا عند فريد بك» وكان معنا اسماعيل لبيب بال E‏ 
وافتتحت الجلسة بالحديث عما نشرته الجرائد التركية والآلمانة في ساسة الدولة 
مع إيطالياء وأن الا تراك لا يضمرون لا سوءآ من تجريدتهم على مصر . فقلت [نهم 
عملوا ما يحب علهم »م أن فريد بك روىالحديث الذى حصل بينه وبين سغير [يظالية 
وفى و” نوقير.زار سمو الخديو سفير إيطاليا ‏ فقال له السفير إن سفيرى ألمانيا 
واللفسا حضراء وأ كدا لى أن التجريدة التركية لاتغير شيثاً فى حالة مصر السياسية »ولا 
فى الخديوية . ولكتنى أسمع الآن أقوالا كثيرة » منها أن الاتراك ينون ردم القناة» 
ان تثب مما إيطاليا فى هذه القناة؟ ثم أ سمع أنهم يريدون جعسل مصر ولايةٍ 
عهانية » وهذا يخالف ماسمعته أولا؛ وأنة يوجد خلاف بينم و بيهم . فقاطعه سمو 
الخدير قائلا : لا. ليس بيننا خلاف . ۰ 
فأجاب السفير: إنتى سمعت أنهم أرساوا ال دكتوراحد فاد إلى مصر فاستغر بت 
هذا الخير . قال أفندينا .كل هذا إن شاء الله زول » وأؤمل أن الايطاليين يكون لم حظ 
وافر » ومناصب بمضر أرق عام فبا . فسر الببقير منهذا الكلام ؛ وقال : إثتى لا أعلم 
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٠‏ كيف تتمكنون من تزع السلاح من أعوان السنوسى إذا حضروا صر + وتسلحواء 
واخ مايازمم من الذخيرة (وهى فكرة سياسنية تقوم ها إيطاليا وتقعد » وتلج فى 
عدم مكث الآتراك فى مصر حتى لايشتد ساعد الستوسيين ) . 
وف ۲۷ منه وردت إشارة تليفونية على راى بيك من يوسف صديق باشباء 
ييقول فها بأن السفازة الايطالية أرسلت برقية بالآمس تبلغ كلداتها أل كلمة » وشملت 
المسائل التى تهمنا وتهمهاء وذ كر أن سفيرأمائيا تكلم مع طلعت » وآنورباشاء وخليل بك 
رئيس مجلس الميعوثان » لاعطاء التأمينات لسفير إيطاليا خصو ص اللة التركية على مضر 
اشتداد القلق لاعلان الجهاد : وقد أعلنت الدولة الجهاد إلدينى ء فكان ذلك سيا 
يفى اشتداد قلق الايطاليين0* : . 
فتوى إعلان الجهاد.: 
إذا موجم الاسلام من قبل أعدائة مجوماً ماء .هدد كيانه ؛ ويجعمل البلاد الأسلامية 
جرضة لفضهم وغارتهم ؛ حتى خيف على النفوس الآمنة بها أف تقع فى ذل الس 
والاستعباد , ودعا الخليفة إزاء. هذه الحالة جميع المسلمين فى مختلف الأقطار للذود عن 
حوزة الاسلام» والدفاععن عرينه . فبل يفرض عليهم أجمعين شباناً كانوا أوشيوعاء 
عشاة أو فرساناء المباذرة إلى إجابته بأن يجحاهدوا يأمو الم وأنفسهم؟ عملا بقوله تعالى 
ء انفروا خفافاً ؤثقالا . وجاهدوا بأموالم وأتفسك . . الجواب : الله أعلم » يفرض 
لهم ذلك فض عين . كتبه الفقير اليه تعالى 
خيري بن عونى الآركربني 
ْ عي عنهما . 
هل يقرض والحالة هذه على المسلمين القاطنين فى البلاد التابعة للدولة الاتجلينية 
5 الفرنسية والروسية وغيرها من الحبكومات التى قد أظهرت الآن عداءها الكامن نحو 
الخلافة الاسلامية . وأرادت أن تطقء نور الاسلام ‏ لا قدز الله بأن هاجمت مقر 
الخلافة » وشائر بلادها يلما ورجلبا وأساطيلبا ».أن يشقوا عصا طاعتها ويبادروا إلى 
تالها ؟ الجواب الله أعلم » يكون ذلك فرضاً علييم. كثه الفقير إليه تعالى 
سو ا . خيرى بن عو الأركوبي 
7 عنى عنما 
ر ).ذه الضورة ماع س اللفة التزكية:* ي 5 كه . 
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:.:وإذا تخلفء والحالة مذه» يعض المنابين عن" أداء واجبه ؟ ف حين أن الأرض 
لام انيه ا ااا .هل بقترف بتخلفه هذا إا عظها » 
يهاب غضب الله عايه ؛ ويستحق ق العقاب ؟ الجواب : الله أعلم » يستحق ذلك . 
١ N‏ كته الفقير إليه تعالى 
خيرى بن عرق الاركرأق 
عنى عنهها 
وإن قائل : والجالة هذه » المسلبون القاطنون فى البلاد التابعة للحكو مات الحار بة 
جيؤش الدولة الاسلامية » ولوكآن ذلك باكراه من الحكومة المذكورة » بأن تقتلبم 
تتشم أوأقاريهم ؛ هل بحرم ذلك علييم قطعاً » ويعتبرون قتلة يستحةون نار ال جحي ؟ 
:الجواب : الله أعلم » يكونون مستحقين له ٠ ٠.‏ كتبه الفقير إليه تعالى 
خيرئ بن عولى الأركونى 
جد 
ولو حارب ؛ والخحالة هذة؛ المسلمون الذن تحت إدارة الحتكومات المعادية للدولة 
#الاسلامية وحليفتيها ألم نياو الفسا ؛ وهى انجاترا وفرنسا وزوسياوالصرب (يوغسلافيا 
«الآن ) وقره طاغ الموالية لها ؛ هل يأثمون بذلك وينالون أليم العذاب ؟.الجواب . الله 
على . يأئمون لآن الدولة تتضرر من عمابم هذا . كتبه الفقير إليه تعالى . 
خيرى بن عون الاركوى 
عن يما ۰ 
ونی ۲ دیسمیر بنا کنت ف القطار ی میلانو قاصداً روما وجدت طليانيا يظير 
عليه أنه من السابنبين , إذ تنين لى فى عادثة دارت بيننا : تخوف. إيطاليا من إعلان 
تركا الحرب الدينية , فقلت له إن الدولة لا تعنى البلاد الأسلامية الواقعة تخت حماية 
| إيطالياء وأنها أعطت التأكدات القوية بذلك: فقال: ولكن كفب يمكن منع التعصب 
.الدينى » وقد قام المرب الآاس مجارية الايطالرين 8 والحلاسة أنى فيمت سه أنبي 
الاينظرون إلى حرب الذولة فى مصى بعين الارتياح . 
وفى أثناء وجودى أيضاً فى روما ؛ ظهز لى أن القلق سائد فما من جراء الجلة 
التركية على مصر. » ومن إعلان الجهاد ء سواء كان ذلك فى دوائر الحكومة . أو بين 
.الأفراد . فلتراجع القارىء ذلك ى عله : 


مذ كرات ماس برق مساج م 
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كيف تابر غباسى مغ مصير بعر وغول شركية المرب ومع انیو 
فى مالظ . لما دخلت تركية الحرب انقطعت المراسلات بين عباس والقائمقام ‏ وأعد. 
الانجلدز للدوقف عدته » وتيقظوا ل#طورة الساعة ؛ ولامروا عيونهم فى أرجاء البلاد ». 
افا وتتجسس وتعمل ؛ وكان الذئن يفدون من الخارج , وعلى الاخص من بلاد. 
الأعداء؛ أومن البلادالتى تمائلبا موضع تفتيشدقيق » ومراقبة صارمة ؛ فكيف استطاع. 
سمو الخديو أن يدخل إلى مصر ‏ وهو على هذه الحال ب رسائله ؟ هاك الجواب ب 

فى ٠۹‏ نوفير سبافر الباشجاويش على إلى الضلدان . وكان الغرض أن يندس بين 
الهال السنوسبين الذين فهاء ويرحل معيم إلى مصر » باعتباره تحاراً من كانوا” 
يشتغاون بجبة رودس » وأوقف عمله » فيرجع إلى مصر ؛ ومتى وصل إلى الاسكندرية: 
يقابل بعض المصربين ٠‏ ويعلم منهم أخبار مصر ء ويكتهها فى ورقة » ويضعبا بين شق 
لوح خشب » من صندوق تحمل فيه ملابسه » ومهرمما » وحضر بها إلى الآستانة . 

وفى هذا البوم تشرف (ف . افندى) مقابلة الخدبو فى جبوقلى » وأمر أن تكون. 
عودتة إلى مصرء ونفقاته فى الطريق , على الجيب. الخاص . 


وتقتكلف ( ف. افندى ) أن يقابل عند وصولة إلا أحمد صادق'يك» ويعرفم 
يأن الأخبار مقطوعة عناء وألا يقرك بوستة تسافر إلا يزسل شخصاً معها إلى جبوقل » 
يودعه أخبنار مصر . وأن يرسل احمد قبودان , وابرهم قبودان فى بريدين متواليين .> 
ويستمرعلى إرسال الرسل ؛ وأن تكتب الأخبار ‏ بالجبر أو الرصاص ‏ على حرير 
أنيض يخاط داخل بطانة معطف أو جا كتة أو سروال » وألا يكون الرسول من 
“ا معروفين بعلاقتهم مع السراى »ولا توخذ له تد کرة إلى الأستانة مباشرة ؛ و[نما اله 
روس أو إل حيفاء بحية الذها ب إل المديئة المثورة . 


وکان فى الاستانة مد اقندى أو بو نافع أحد المنتمين إلى الخديو » وهو معروف. 
بالجرأة والاقدام » فكلفه الدبو بادخال رسائله إلى مصر » ودفعما إلله » وقال له 2 
«هذا وقنك با أبا افع » فأجابه باستعداده لتنفيذ أوامره» ثم قال : , هذه هى الرساثل 
'وادفعا ببديك للأحابها. وكتب هذه الرسائل فى جبوقل حب باششا » وصاحب هدم 
المذكرات » و بوسف صديق اشا دووه اق بتري وااو بد اله 
باملاء سموة ٠‏ وقد ع على بعضها » ووقعنا نحن على الآخر . ا 
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وكان الدردنيل مقفلا فى ذلك الوقت » والتراك يعملون على مله بالالغام» 
وتحصيئه » فأخذ « ابو نافع » القطار إلى دده أغاج ؛ وهنها استقل الباخرة الامريكة 
التابعة لشركة الحاج داود إلى مصر .فلا وصل إلى و أرسل عبيون الانكليز برقية 
مستعجلة إلى السلطات الانجليزية بمصرء يافتؤن نظرها إلى مصرى قاكم مع هذا الوابون. 

وقد عابنا فما بعد أن الباخرة وصلت فى المساء: وف صباح اليوم التالى. صعد على 
ظهرها بعض الضياط الاتجليز , وحصلت مشادة كيرة بينهم وبين القومندانٍ» فكانوا 

' يصرخون فيه بالاتجليزية التى لا يعرفها: وهو يصرخ فيم باليونانة التى يجبلونها . 
وجاء المسرى بك إلى المركب ف الساعة العاشرة ..واجتمع بأنى نافع » ونصح إليه أن 
يعدم الرسائل التى يحملباء وأفهمه بأن موظق السراى أوصدوا أبوامهم حين علدوا 
بقدومه » خيفة أن يس برسائله عليهم » وسافروا إلى مصر . ولكن الموقفكان يتطلب 
رجلا كأ نافع حقاً . . . فانه أعطى كلش هلمولاه بأئه يوصل الرسائل لآربابها ؛ 
وكان عليه أن يعمل الممكن وغر الممكن لتحقق الارادة السنة . وكف كان يستظيع 
إعدام الرسائل والجند تحيط بالمركب من أسفل » والضباط لا "ونها منأعلى ؟ وهو إذا 
حاول حتّى إحراقباء أوقع نفسه فى شهة جسيمة ! فليا التصفت الساعة الحادية عشرة 
كانت المشادة بين ربان اركب والصّباط الانجليز قد بلغت أشدها . فاتهز: أبو نافع » 
الفرصة , ونقل حقبيته إلىالغرفة التى تجاور غرفنه ؛ وكانت لقنصل الروسيا فى يروت » 
ومغه أسرثه ؛ ثم أسرع فتدخل فى المناقشة: بين القومندان والضباط الانجليز : وترجم 
بينهما من الاتجليزية وإليها باليونانية , ففرح الطرفان بوساطته » وزال سوء التفاهم 
نے يينهما . ثم دعاهما للبدء بتفتيش غرقته .وما فرغوا منها وجاوزوها لغيرها؛ أعاد 
حقيبته إلا . و هذه الحيلة جح فى اجتياز العقبة الأول من عخاطرته ٠‏ 


وكان أبو نافع ( حاية اسبائيولى ) ؛ والخبر الذى وصل السلطات كان عن 
مصرى تحمل الرسائل ؟ فليا دفع إلى الضباط بحوازه أخلوا سبيله , على أن يقصد إلى 
الجرك ليفتش مرة أخرى . وفى ذلك الوقت وضل منيب افندى من موظق السراى 
الخديوية؛ ومعه فلوكة من فلائك الجروسةء يسيرها سبتة من البخارة المصريين الأشداء» 
فنزل معهم ؛ واستقابا إلى ثاحية البرك . فليا غاب عن المركب» ودنا هن أجمرك » 
أمر البحارة فاتخهوا بسرعة وتضفة لناجية الحوض الذى ترسو امحروسة فيه ثم خرج 
يمن رصيفيا إلى السراى ؟ ولا لم يجحد أحداً ا وجه إلى الحطة رأساً. وهناك وجد كبار 





YE‏ ق سد .886 غا سنت 


الموظفين ء وكان أباظه باشا معهم » يقصدون الرحيل بقطار الساعة السادسة مساء إلى 
القاهر ة٠‏ ف ركب معهم ؛ وكان الذعر مر وجوده بيهم يقرأ على جناههم » وسامهم' 
الرسائل التى تخصهم . ثم استقل هو قطار الركاب إلى القاهرة » وسلم الرسائل إلى أكتدامها. 
ذلك تفصيل وصول رسائل سمو الخديو إلى أحتاءبا ؛ أما مضمون هذه الرسائل فكانت 
توصية من سموه للكبار مملكته يأن يقفوا ف صف بلادم » وألا بأمنوا خصومها» 
وبأنه اعتزم على أن يعمل على تحرير بلادهم ؛ وطلب إليهم أن يكونرا غند حسمن ظنه مهم . 

قيض الاتجليزعلى بعض المصربين الموالين للخديو ونفيهم إلى الخارج : لما سافر 
عبد الله البشرى افتدى بالآمر إلى دده أغاج » اتضل: ببحارة الباخرة سعيدية . وقد على 
من التحريات الي أجراها : 

أولا أن الحالة فى مصر على ما هى عليه » وأن مصلحة الخاصة الخديوية والمعية 
السئية نشتغلان كالمعتاد . . 

ثانا = أنه قبض على بعض المضربين » وأودعوا سنجن القلعة أو طره ؛ ومن يينهم 
خمد ابراه افندى رئيس القسم التلغرافى فى المعية السنية , وحسن حلى بك ؛ وحامد 
العلايلى بكمن رجالالتشريفات ».وباو رآخرء والمظنون أنه حسن حسنى شفيق اقندى ‏ 
وقد أرسلوا إلى مالطة , . : ١‏ 

ثالثآ ‏ أن البرنسات : حمد على » وعزيز حسن » وكال الدين ؛ ومحب باشاء قد ٠‏ 
أخرجهم الانجليز من خصر ء على أن يقيموا في إيطاليا . 

فقال سموه عندما علم بهذه الأخبار ما يأتى : : 

ء إن حامد العلايل بك كثير الكلام » قبو يتتقل من سدق إلى آخر بتكلل ٤‏ 
ولكن الذى لا أفهم له معنى هو القبض على حسن حلى بك الغلبان . , ثم قال سموه 
إنه منالغريب لما كان فىالاستانة ع كان يقول إن المصريين يقاومون عن آخرم جوم 
الآتراك على بلادمم ؛ ولما دخل عند الانجلين قبضوا عليه . 

وقد قبض الانجليز على أنى نافع لتسليمه الرسائل لأنا ا : وقد كتب سمو 
الخديو كتاباً لللعتقلين المصريين , هذا نصم+ 2 * 

« عزيزى نوسن : 


د علسعا مخبر اعتة الك . وأمين حلىى » وأ افع » والصباعى » والعلايل » 
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ود ارس یی وار سال إل الله دی ااال الحعر على ر هم 
سرنى إخلاصم وحيتكم .إتى أعطف مرى قلى عليكم » وأقدر تضحيتكم ولا شا 
أنك تحتملون الآسر بالشجاعة المعهودة فيكم . إن الله أعظم من أن ينسى لبلادنا مظالم 
خصومنا . وإذا كان من ألى أن أعرف بما أصابم فى سبيل البلاد ؛ وفى سيلى ؛ فاتى 
جيرة اراق الى الاك اا باتع E‏ 
أن هذه قعالهم . ولا تصح البلا فا يفعلون غداً إذا تحقق لاقدر الله حكهم 
بسما الاملاك المادية ؟ ابل فرداً فرداً > وأرسل إليك تحية مزوجة بشوق 
وعطف وسلام ,© عباس جلي 


وف ۲۳ نو شير حصلت مباحثة أمام أفندينا »كان موضوعبا كيفية إرسال تعلمات 
إلى رشدى باشا عند دخول الجيش التركى إلى العاصمة » خوفاً من أن جال باشا يستأثر 
بأعمال مضر الداخلية » ورما ارتمى الأآهالى على أقدامه .“وتملقه رجال الحكومة أ كثر 
من اللازم . فأجاب أحدنا بأن (ي . بك) ينوى دخول مصرء فيمكن أن ترسل إليه 
أوامر أقنديناء وهو يبلغبا إلى رشدى باشا ؛ فقال سموة إنه لا يمكننا الاعتهاد على الك 
المأكور » لانه رما منعه الانجلاز من دخول مصر ؛ واقترح رسال المسيو سمناق 
المبندس الممارىء وابنه الموجود فى إيطاليا . وفكر ابراهم أدهم بك فى تكليف الشييخ 
حازم الموجود بالمدينة المنورة هذه المهمة . وطلبنا حضوره إلى حبفا » وهو مقدم المحمل 
المصرى» ومعروف عند الحكومة » وذ ك » وله معاملة ‏ مع المالية المصرية . فلاحظ 
أفندينا أنه ربما منع من دخول مصرء ول يتقرر شىء . 


وفى ١6‏ ديسمير ينها كان عباس فى الرفاص » قاصداً الخطة للسفر منها إلى فينا » 
وجه كلام إلى الششيخ البوريى إمام سموهء فقال إنه مكلف مأموريتين ليقضبهما مجرد 
وصوله إلى مصر : 

الآولى : غليه أن يسعى » ولو بالواسطة, لتعريف احمد صادق بك بتوصيل نقود . 
سموهء ذهباً كانت أم ورقاً مصرياً؛ إلى إيطالياء باسم احمد شفيق باشا ؛ ويكون التوصيل 
إما بواسطة رسول لا يعرف أنه من السراى» سواء كان وطتاً أو أجنياً » أو بواسطة 
بنكو دى روما. : 1 


الثانية ؛ هى أن بأخذ معه أوراق الت وكيل الرسمية » ويضعبا تحت لطانة الحقيبة .. 
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وعجرد وصوله» يتفق مع عثان مر لی پاشاء راد سادق بلك حمل الوقفية” اللازمة : 
عضور مأذون الغقود فى الحكة الشرعية , ّ 
وكان سموه اشتغل منذ عشرة أيام فى إعداد توكيل شرعى الشبيخ البورينى ‏ بخول 


له حش وقف جميع أملاك الجاب العالى فى ممصر .وقد وضع فى التوكيل جميع شروط 
هذا الوقف بالتفصيل . 


عرس مص ہیں عباس وعر الريق وسعير علي . فى يوم ۲۰ نوهار 
توجه سمو الخديو ؛ ومعه يوسف صديق باشا » وغارف باشاء وتوجهت معهم لتهنئة 
جلالة السلطان بالسنة المجرية الجديدة . فعلم سنوه من جلالته ‏ أن جمال باشا عين 
قائداً عاماً الحملة المصرية ؛ ثم قال جلالته : ٠‏ إنه يونجد مناظر لسموك»ء وهو الأأمير 
يوسفت عز الدين افندى ولى عهد السلطنة ؛ وقد توجه إلى الصدر وقال له : ما أنه غير 
معترف بولاية عهده » فبو يطلب تعيينه خديؤياً على مصر .ء ثم إن جلالته قال لسموه 
إن الآحسن الانتظار فى الاستانة » وعدم الاستعجال فى الالتحاق بالجملة . وقدكان 
الخديو يعتقد ق تعيين جمال باشاء أن الحكومة العثائية تريد بذلك أن يكون بمصر 
زجل قادر على العمل عند دخول الجيش العهانى ؛ ويظهر سموه تخوقه , وخصوصاً أنه 
كان يحسن أن يتقابل القائد مع سموه قبل سفره للتفاهم عه . ولكن جمال باشا مسافر 
ااا یرل مرا القراولايه اھ رای م »وهكذا فان قرارات الحكومة 
تستصدر فى آخر لحظة 

eS a‏ بأنه إذا 
صدرت إرادته ذا التعيين » فان سموه يرافقة إلى مصر» ويجلسه على الاريك ؛ علا 
أن يوسف عر الدين طلب أن رافق الحلة الزاحفة على مصر . أما قول جلالة النلطان 
بعدم الاستعجال للالتحاق ,المسلة » فظن سموه أن رجال الحكومة العئهانية طليوا من 
السلطان أن بشهمه ذلك . 

وقد جاء البرئنس ,١‏ براهم حلى » وقال إن له سمع من الصدر بأن جمال باشا تعين 
قائداً للحملة بدلا من ري , باشا؛ لآن الآخير عين مندوباً عثيانياً لدئ إميراطورألمانيا . 
يقال إن فون ادرغرايز باشا سيعين مندوباً ألمائياً لدى جلالة السلطان . وسأل الصدر 
الأعظ البرنس ,١‏ براهم مسا إذا كان مستعداً للسقر . فقال: فعم ؛ ولكن فى أى وقت 
خسافر ؟ فقال الصدر رن أن ترجه اناب اديوئ قبل عبور الجيش المياتي 


£ 
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تغناة السويس ؛ لانه لو انتصر الانجلين على العثمانيين هناك » مع وجوذ الخديوء فالتاثير 
يكون سيثاً . وقال البرنس | براهم الخدیو » إنه يرى أن معنى ذلك هو أن الا تراك ریدو 
تأن يظهروا أنهم هم الذين قتحوا مصر وحدهم ۽ وبعد دشولم عاصمة البلاد يقولون 
السموه : ه اتفضل ادخل 2 . : : 
أما بالنسبة لمطامع الصدر سعيد حلم باشا فان كل من يقرأ هذه المذكرات يعد 

فيا شسعور الخديو بأن الصدر راغب كل الرغبة فى عرش مصر » وهذه الرغبة كان 
.نحسها أيضاً سفين ألمانيا ورجال الاتحاديين . ومر ذلك أنه فى يوم ١4‏ أوقير سمع 
مفريد بك أنور باشا فى حديث دار نينهما مخصوص معاكسة الصدر للخديو ورجالٍ 
«الحزب الوطنى يقول : , إن المدر يمل بالديوة امصرية حى ضار وسا هذا الحمء 
ئی الاس اطانا وكارئات هام ومقابلتى مع املك وصارار ب ينا 


حم الخريثٌ وكادئان ری ضع الصر بی وغ رم od‏ وقير تقرر سفرى 
إلى [إنطاليا لمهمة سياسية لدی ملکا ٤‏ ؛ ومن الأوامر الى تلقيتها:: ای 


آ س ابلاغ الملك تات عباس واحتراماته له؛ وأنه لاينبى الصداقة ا موجودة 


مبينه وبين العائلة الخديوية من قديم ... 

القاس قله من اللات إلى إيطاليا على مركب حرف » إذا أضمر 
#الاتراك سوءاً . 

م مساعدة جلالته لو اتتصرت انجلتره لنسوية حالته المادية . 

۽ أخذ رأيه في إمكان تجاح الملة التركية من عدمه ؛ والسعى فى أن تطلب 
عإيطاليا ألا تمن الفرمانات الخديوية. 

اهب التأ كيدات له بان مصر ت افظ على صلاتها الودية مع إيطاليا إذا 
نتجمحت الخملة . 

ومن الاوامر أينآً استطلاع الحالة فيا وفى سويسرة . وقد أهر. باستخراج 
اواز ووضعت شفرة مع سموه حمل متنوعة متفق على معانيها ؛ وودعته 15 كنت 
ودعت أسرتى مساء ؛ ثم نولت إلى ببك هذه الغاية ؟ وأخذت من الوالدة خطايات 
O E‏ ب الآميرة نعمت هام » وآخر نحب باشا 

ي شاهين باشاء بالقرب من مخطة مركة جى 
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وأخيزاً أمرنى الخديو بمعرفة أسباب خروج الامراء ؛ وحب باشا ؛ وعلى أى شرط 
م ذلك . ومعرفة أخبار مصر المقيقية » وأفكار رجال الحكوءة المصربين والحتلين. 
بالا تار العسكرية والجيش المصرى وأفكار ضصباطه : يعنى المالة المنكريةة 
والادارية والسياسية . 
وفى أول دیسمبر » وصلت إلى لوزان » وقابلت هکسیوس › وعلمت منه آر. 
سويسرة ملاى بالجواسيس لساب ألمانيا» وانعلترا وفرنسا ؛ وقد أفصحت له عا“ 
أعلبه عن حالة أفندينا مع الاتراك والا لمان . ثم حضر فهمى أفندى قبل منتصف الليل . 
فاخيرته كذلك با أعلله وقص على ما يعلله؛ ومر ذلك أنه باق على قرارنا الذى. 
قررناه فى الأستانة بخضوص إرسال مندوب سرى لمصر . ثم سلمته صورة من الأوامر 
المطلوب توصيلبا إلى حسين رشدى باشاء بالاحتياطات اللازم اتخاذها. عند دخولږ 
الجيش العهانى مصر . 
وف ۲ ديسمير سافرت من لوزان فى الساعة السابعة » ووصلت إلى ميلانو فى 
الساعة الرابعة . 
حادثی مع حب باشا : وفى م منه 
وصلت فى الساعة التاسعة والنصف إلى 
ق وما ونزلت فى فندق الكتتنتتال أمام 
انخطة ؛ وكان فى انتظارى هناك حب باش 
فتحادئت معه إلى الظبر وأبلخته تحيات 
لخديو وأن ثقته بهي كانت ؛ وأنه آسفن 
الخروجه من مصر وحضوره إلى إيطاليا ؛ 
فقالإنه كان متخوفاً من الوشايات به عند 
أفنديناء حتى أنه كان ينتظر أن يستدعى إلى 
الاشتانة ؛ فلما لم يأته خير بذلك توم إن 


سموه غير راض عنه » وختصوصاً أن حب باشا 
ذلك قد اننشر فى مصر عقب البرقية الى أرسلت إلى القائمقام الدبو » بألا عضر 
إلى الاستانة حتى يصل أحمد صادق بك . فأفهمته . أن السبب هو أنه كان قد تقر 
استدعاء عدلى باشا لاقناعه يأن يقنع رشدى بأشا بتفصيل الخطة التى رسمها. أفنديناء ولي 
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يوافق عليها رشدى باش . و بناء على ذلك کان من المستحیل استدعاؤه مع عدلى باشا . 
وقال لى حب باشا : إن رجال الحزب الوطنى كانوا قد ظنوا أننى غير مخلص » وإتى. 
انعليزى ؛ ولكن لما علبوا بمعاملة الانجليز السيئة ىء جاء تى ليلا مود فهمى حسين بك + 
وقاللى إن الوب الوطنى كان يظن بك السوء ؛ ولكنه تحقق الآن من وطنيتك . 
ثم قال إنه يعم بوجود دكرتو على بساض بتعيين الآمير عزيز حسن رئيا مجلس 
النظار » بدلا من رشدى باشاء لاصداره وقت اللزوم ؛ وبوجود منشور من أفندينا 
للا'مة المصرية لتحريضها على الثورة ؟ وآخر من قائد التجريدة الغمانية . وأنه يوجد 
كشف بأسهاء هائة وخمسين شخضاً - منهم محمد سعيد باشا - منوى إعدامهم . قال 
حب باشا وإن بدر الدين بك أخيره بأن المقابلات بين أفندينا وفريد بك والشيخ 
غبد العربن ماراھ کااے زيمم دای ہی روج عن فصر ء قائلا [ نه تكلم مع 
ايديا ربسا نهم أخطأوا بمنغ أفتديئا من الرجوع إلى مصر» لأانهم أجبروه 
بذلك ؛ على أن ينحاز إل 1791 + اميا الانجللز من هذه اللبجة » وقالوا لرشدى 
اباشا بأتى أتفوه بأشياء لا يصمح التفوه بها . ومن جهة أخرى فان القابمقام الخديوى 
قد نفر منى لمناقشاتى له فى بعض المسائل الاقتصادية : فنبور عل" . وألجأنى إلى الخروج 
من مصر . قال تحب باشا : ثم قابلق رشدى باشا فى اليوم الشانى على انفراد » وسألته 
عن سيب هذه المعاملة ‏ فاتهدتى بأنى أسغى لاحتلال مركزه إذ كينت أغالفة فى كل 
مسألة» اتناعاً لأوامر أفندينا . فأقنعته بعدم ضمة ذلك » نففت سورة غضبه . 

ثم قال : وكان الانجلزر يرغبون أن يأخذوا هی مغلومات عن حركات أفندينا 
وسكناته وأفكاره . فبخات بها . فلبذا » وللسيبين المذكورين. قرروا عدم وجودى فى 
أمصر وقال أحدهم أن أقصد مالطة . 

ولما قابانى شيتهم قال لى إنه برى منحى أجازة أقضها فى اسارج ؛ وطلب مى 
اتعيين البلد. فقلت: أذهب إلى لندن ؛ فرفض . فسألته أن يختار لى بلدا آخر» شتقرر سفرى 
إلى [يطاليا . ثم طلبت مساعدة مالية فأعطونى ثلاثمائة جنيسه قرضاً وضمنوا لى راتي 
(والذى أعلبه من آخرين أنه أخذ ثلاثماثة جنيه ثم احتسيوا له ثلاثة جنهات غن كل 
يوم قضاه فى الاستانة ؛ مع أنه كان فى أجازة ؛ وضمئوا له راتبه قى مدة الحرب.) 
- وأبلغى محب باشا . أف النظار جميعاً ضد الاتراك., ما عدا حلبى باثا ناظر 
.المسارف ؟ ثم قال : والاتحليز يقولون نه ليس فى إمكان عباس حى باشا أن يزى 
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جو مصر مطلقاً لانبسم يعتقدون أن له يدآ قوية فى تجريدة مصر » وأنه خانهم وال 
سار مح المنلة . | 

وقد دعا البرنس عزيز حسن للعشاء ته ب ارفس ای بك مقر 1 
وب باشاء وحمد يكن باشا؛ واثنان اران اغفا تمن فی من اغا التركة 
را قر ورف العرية والآلمانية : ا 


بحادئتق الآولى مع الإرنس حمد على باشا : وفى ؛ منهء قابات الترنس حمد على 
باشا وسلمته خطاب والدته » وطا نته على متها , وأخيرته بالحوادث التى دارت بين 
شقيقه والانجليز والأنراك : وظلبت منسه أن يرافقنى إلى سراى جلالة ملك إيطاليا 
التبليغ جلالته سلام أفندينا واحتراماته» فرفض قائلا : إننى عزمت على ألا أتدخل 
فى ثىء ما . لآنهلم برسل لى بطاقنه رداً لزيارق للسراى؟ ولو أن رئيس الوؤواء 
أرسسل إلى” بطاقته رداً على بطاقق لقعلت ! ومن ذلك استدلات على أت رجال 
المكومة لا برندون خرق الحاد حتى فى هذه الأآمور ؛ وإلا لكان الملك استدعانى 
فزبارته . ثم طلبت من البرنس أن برافقنى إلى براين لقابلة الأمبراطور أو من يتتدبه ' 
جلالته لتقديم احجترام أفندينا وشكره له على عنايته بتجريدة بعر تأجايق الرس 
بالرفض أيضا . 


عاد الآولى مع مسبو بتشيل : ونه منه قابلت مسیو بتشنیلی رئيس E"‏ 
إدارة بنك دى روما ؛ وكان معى تمد يكن باشا وعيد الميد شديد بك ؛ فبلغته سلام 
أفندينا ..وتوصية سبموه لی أن بک ون كل أمر أريد عله بعلبه ونصيحته ؛ وأخيرته أن 
المطلوب استحضار نقود من مصر إلى هنا لتوصيلبا إلى أفندينا فى الاسستانة : فقال : 
إن ذلك صعب وإتسا ننظر فى تقديم نقود لأفندينا من هناء وفهمت أنه لا يدرى 
٠‏ شيئآ كثي رأ من معاملات البتك . وعلى كل حال فقد وعد بالنظر فى المسألة مع عيد الجيد 
شديد بك ؛ ثم كلمئه فى الحالة السياسية بين إيطاليا والدولة بالنسبة للتجريدة العثمانية 
على مصر ء ويأن اللآتراك وأفندينا وسفيرى الفسا وألمانيا أعطوا التأ كيدات لسفير 
إيطاليا بأن غرض المدلة هو [خراج الاتجليز فقط . وإرجاع حالة مصر إلى ما كانت 
عليه قبل سنة 1885 ؛ أعنى أن تستمر صر حافظة لامتيازاته! , وبعسد الصلم تخرج 
العساكر التركية منها . قلت : إنة رما كان هذا التصرحح الشفهى غير كاف ؛ فيمكن 
إيطاليا أن تطلب استصدار إزادة سلطانية ذا المعنى ٩‏ فتكون حجة قوبة على الاتراك . 


ا 
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فقال المسيو بتشيل : لست سياسياً » ولا مكن أن أبدى أية نصيحة فى هذا 
الموضوع . ولا غلم منى أنقى أعرف مسيو دومرتينو : الذئ كان قنصلا عاما فى مصر » 
ويشغل الآن وظيفة فى وزارة الخارجية ؛ طلب أن أ تكلم معه فى هذه المسألة أو مع 
رئيس مرافق الملك ؛ وفهمت من مسيو بتشيل أن لهذا الرئيسكاءة مسموعة عند جلا لنه : 
وقد أرسلت خطاباً إلى كير أمناء الماك » طلبت ف مقابلته لتبليغ وسالة من 
الجناب الخديوى لجلالة الملك . فأجاب بأنه يقابانى غداً صباحاً : 
محادثتى مع كير الآمناء : وفى ه منسه توجهت صباحاً إلى سراى الملك وقابلت 
كير الآمناء وأبلغته سلام الخديو وأفهمته أننى حضرت للاستعلام عن حالة البرس 
عمد على » و باق البرنسات والبرنسيسات ؛ وأن دولة الوالدة هى الى طلبت من سموا لديو 
ذلك» فأرسانى لهذا الغرضء وأمرتى أن أحضر إلى السراى لتقدم واجبات الاحترام 
من لدن سموه لجلالة الملك ؛ لانه لا ينسى مطلقاً الوفادة الح نة التى لقيها فى السنة 
الماضية ؛ وأن سموه يبذل كل جهده فى تأييد هذه الرانظة الودية؛ وذكرت أن علاقات 
سوه بسفير إيطاليا فى الاستانة متينة جد . فقال : نعم إنى أعلم ذلك . ثم قلت : إى 
تحت أوامر جلالة الملك فى كل ما:.ريده من الاستعلامات عن الحالة السياسية فى الاستائة 
ومصر . فأخذ الجنرال مذكرة بذاك » وسألنى عن مدة مقاغى فى روما رای 
عازم على التوجه إلى ناب ولى لمقابلة الأآمير كال الدنن « على أن أرجع فى المساء 6 
وأتى رما أقت بروما أيضاً يومين أو.ثلاثة .ثم شكر ته على حسن استقباله . 
عادثتى مع نابى بك : : وزرت نانى بك سفير الدولة » فأ بلغته تحية أفندينا فشكر . 
ثم تكلمت معه فى الاحوال الحاضرة ‏ فمرقى أن الايطاليين متخوفون من التجريدة 
على مصر ء فط| "نهم كثيراً .وأنه لما جاء ( ع : بك ) أخيراً طلب من البرنس مد على 
أن يصرح لاطليان من قبل الدبو بذلك » »فر فض » فقلت له : إلى مستعد لاجراء اللازم 
فأزشدقى إلى دوم رتينو» وقال : إن علاقاته به طيبة جداً : وقهمت من كلام السقيز . 
أنه بمد إخراج الانجليز من مصر ستيق فا حامية تركية ..وهى التى ستحافظ. على قناة 
السویس » وأت امتبازات مصر لا تمس . ولعد دخول الجيش العّْمانى مصر يسافر 
j‏ مه سراق داواي مصلا ثم أرقن ارفس ترات چا 


. خخروجهما من مصير هو عدم اتفاقه مع والده ف المسائل البسدياسية » ففضل البرنس الابتساد عن مص » 
يوقذ مليت لما شطابات الوالدة . * 





ب E —- ARIE‏ س 


لخديو إلا ٤‏ كانه احتلال عنانى بدل الاجتلال الانجلزى ؛ قال : وليطمتن 
بام e‏ على أن نائب السلطان فبا يصدر منشوراً بقول 

: إن إيطاليا حليفة لحلفائتاء وإنه على المسلبين أن يعتيروها محبة للخليفة » حى 
Fg Ar e‏ 
بدعى الطليان . 
2 وقال السفير: إتى على السرم ی ی فام ھا سق شل إل 
غايتنا. من التجريدة . 

أما السنوسى» فان الأاخبار الواردة من مصر تقول بأن الخابرات جارية ينه 
وبين الا لن . 

وفى هذا اليوم أرسلت إلى أفندينا برقية رمزية أقول فما : : بقم حب باشا فه 
ثاولى خراً بعد أن أعط عهداً ؛ ويقال إثهجاء بمبمة من قبل .الانجليز . ويعتقد أن. 
الحالة فى فصل سيئة بالنسبة للانجليق . وأن الرأى العام فى جانب حملة ترحكيا . وأن. 
رشدى و بقية النظار ضد ذلك ؛ وأن الاحكام العرفية أعلنت فى مصر » وأن الجنود 
المصريين لا جار بون ء لآن عدذ الجنود الانجليز يلغ سبعين ألفا . 

وف + ديسمير أرسلت برقية إلى مد فهمى افندى بجنيف أستعل منه عن الخطابه 
الذى كنت سليته إليهء ليحدله أحجند المسافرين المصريين إلى مضبر » لتوصيله إلى 

ه أعيد إليك الخطاب داخل مظروف موصى عليه . نظراً لسفرالشخص الذي 
كان سيخمله إلى مصر . » وفى اليوم نفسه تسليت المظروف المنوه عنه ‏ 

وفى/منه.وصاتى كتاب من الجثرال تبمونى رئيس مرافق جلالة ملك:إيطالياه 
ينبئنى فيه بأن جلالنه سيقا بانى مقا بلة بخصوصية فى الساعة الثانية والثلثك بعد ظهر بوم 
٠‏ دإسمير. ي 

وف اليوم المذ كور ذهبت إلى قصر جلالة الملك فى المبعاد المحدد للمقا بلة ؛ وكنته 
أرتدى الر بدنجوت كنص الدعوة , وفى أثناء انتظارى خضر نانى بك سفير الدولة من 
لذن جلالته : وأفهمئ أن جلااته سأل عنى ٠‏ فأخيرة م يعلسه عن وظيفتى وعلاقی 
بالجناب 1 ا ا 
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حا تتى مع الك . وقد تشرفت با لول بين يدى جلالة الماك » ولم يكن فى 
المقابلة شىء من أمبة املك وقد دعافى إلى الجلوس يحانب جلالته . وبعد أن أبلغته 
نحيات وتعظمات الجناب الخديوئى» 
شسكر أولا 4 ثم الى عن حادقة 
الاعتداء» وعن المعتدى » وعن 
التحقيق » وعنصته ؛ فأفهمته بكل 
معلوماتى 3 فلم يبد أية ملاحظة . 
وامتد الحديث إلى علاقات الخديو 
بالاتراك » وإلى التجريدة التركية 
التى سيرت إلى مصر ؛ فأعربت 
لاه عن ا كبدات الجناب 
الخديوى لجلالته بأن لا خوف 
على علاقات الجواز الحبية ببنمصر 
وطرا بلس؟ وبعد ذلك أ بلغتهأوامر فكتور عمانويل ٠‏ 
الدبو ؛ فأجابنى بأنه لاينساه , وأنه مستعد لطلباته » وقال : إن املة التركية إن كانت 
منظمة » يمكنها اختراق سينا وعبور القناة . 
وقد كان شعورى بعد هذه المقابلة الملكية » أنتى ألفيت جلالته على جانب عظم 
من الدعةف واللط ء وأنه يذكر مصر والاسرة المحمدية العلوية خبر ذكرى . 
تحادثتى الثانية مع نانى بك : وفى ١١‏ منه زرت 'الى بك وأعلته بنقيجة مقابلقى 
لجلالة الملك , وكذلك ما قلنه بالنسبة للصلات الحبية التّى بين معمر وإيطاليا. حيث 
أ كدت لجلالته ألا عل لما ببدو من التخوف على طرابلس من هذه التجريدة . 
وف هذا اليوم كنت أرسلث برقيات إلى يوسف صدرق باشا بكل ما أقوم به من 
الأعمال التى كلفت القيام مها » فوردت لى الوم برقة من بك ف الاستانة يقول فبا : 
, البرقيات الثلاث المرسلة منكم وضلت؛ وهذه البرقية هى أولى برقياتنا . اتتظروا 
فى روما حتى تصلك تعلمات جديدة ۰ » 
محادثتى الثانية مع بتشيل : ۲ منه كنت تكلمت ممع عبد اميد شديد خصوص 





ككل باصي اج بسي 


عمل تزتيب لاستتراد تقود من الخاصة الخديرية بمصر الجناب الخديرى » ولامشيراد 
نقود لى خاصة » فاتتهيت معه على ما يأتى : 

أولا خسای الخصوصی تسل وسو ال سيريا 
فى مصر ء أن يحول مبلغ أل جنيه ؛ ثم ألفين آخرين على روماء وأنه فن أول يناير 
الآتى حول كل أسبوع .00 نجنياً ‏ حتى ينتهى الحساب . د١‏ 

il‏ - بأن يعرف عثيان مرقضى باشاء بأن يدفعكل ما أمكنه من التقود الموجودة 
فى اللخاصة » لتوصيلبا لأفندينا » بواسطة بتكو بدى روما ؛ على أن يكون هذا باسم عثمانه 
باشا إلى أحد تجاز 'الاستانة » ور ما يكون نافع ا 

حادثتى الثانية مع البرنس مد على : : وفى 19 منه تحادثت مع البرفس تمد عل 4 
وكان من رأيه أن تآخر الآتراك عن التقدم صر » سبب ضرراً كبيراً ؛ لآن.المصربين 
كانوا فى غاية الماسة ل عليوا بالتجريدة على مصرء وكانوا يظنون أن الاترلك سيدخلون 
البلاد بعد بضعة أيام (خمسة عثبر أو عشرين يوماً) حتى أن بعض المشبيعين له في اخطة 
قالوا : إنه لا يضل إلى إبطاليا حتى يقفل زاجعاً » عندما يسمغ بدخول الاتراك مص 

حادثتى الثالثة مع مسيو بتشييل : وفى ١6‏ منه قابلت مسيو بتشيى مغ شديد بلكه 
ف الموعد الخد فكانث مقابلة ودية: منت سوء الظن به النى حضل عندما قابلته أول 
مرة ؛ لأننى كنت وجدته متحفظاً جدآ . أما فى مقا بلتنا اليوم فانه كان صرحا »فهو أولا : 
أبدى إحساساً شريفا نحو الحنديو ؛ وقال إنه يحب له ويتمنى لكل خسير ء ويود أن 
يرأه على تخت الخنديوية قربا فيتوجه للتهنثة. ثثائياً : قال بأنه يعثدرتى بالنسية له صاحبآء 
۰ دخل للباشوية ولا للرياسة فى البنك ؛ وما شكلم فيسه يكون لغزض الوصول إلى 

ما برغبه ال جناب العالى . ثالثآ : قال : لا أخق عليك أت الخالة السياسية هنا قضطربة 

جدآ» وأن الأفكار ميالة الحرب أ كثر من السلم » ولكنى أنا شخصياً بصفتى فرداً من 
أقراد المحافظين» لا أود الحرب ؛ [ إلا أن الآفكار متجهة ضد الدولة, وهى لم تبن صنعاً 
فى دخول هذه الحرب ؟ لأانه يرى أن الفسبا ستقع على رأسها خساء ْر الحرب » واتجلترا 
تتمنى أن نسير وراء نصائحها ؟ فانهأ تمنينا بالجزر؛ وبجزء من آسيا ؛ وفرنسا تعدنا بتريستا 
وتزثقينو ؟ ومن جهة أخرى فان ألمانيا والفسا تعداثنا بالسافواى وجهات أخرى ؛ 
وكل فئة تطلب دخولنا فى الحرب معبا ؛ حتى أن انجلترا"تطلب أن ترسل جيشاً إلى 
.مصر ؟ ولكن هل.من ص الحنا أن. نعمل بنصيحة أحد الطرفين ؟ 
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للاستقبل وحده ال حك فى هذا ؟ لاننا تفعل ما تجيزنا الحوادث على عمله » » فكل 
بحادث اعتداتى من الدولة العثمانية مبيجنا ؛ ن ذلك مسألة إغلآن المرب الد (الجهاد) 
والتجريدة على مصرء وخوفنا من أي الاتزاك يغيرون على الجسدود الطرابلسية » 
وحادثة الحديدة كل هذه الحوادث لما أ ٹر سی۔ 
فأجبته بأن سوء التفاهم بالنسبة ادارا روو قا ا ا 
للتجريدة على مصر ؛ أمره واضح ؛ والدولة العلية وحلفاؤها أعطت التأكدات بأن 
ذلك لا بمس طرابلس الغرب ؟ أما مسألة الحديدة » فلم يكن لبا مر الآهيية مثل 
المسألتين الآوليين . 
فقال : من يضمن ا أن الده و یکا ری میں ا لا لاتق 
بوعودها ؟ أما بالنسبة للجناب السديوى » فانتى ‏ بكل أسيف أعلم بأن فى حاشيته 
من الرجال من يتكلمون ضده » وم أقرب الناس لله ؛ فليحذرهؤلاء الناس . 
فسألته عن الطرق الموصلة لنهدئة الواطر فى إيطالياء حى نتجنب اا ٤‏ 
فنصحى بأن أتقابل مع مسنيو دوم ر تينو وأحادثه فى الموضوح أولاء باجعا 
وننظر فيا بقوله » وفما يازم إجزاؤه . 
عادئتى مع محمد يكن : واجتمعت بمحمد يكن بك وأخيرته حديثى مع بتشيل » 
'فقال لى إنه سمع أن دومرتينو قال لشخص عناسسة الخالة الحساضرة وتجريدة مصر » 
وعلاقة الخديو مع إيطاليا : إن الانسان لا مكنه الاغتتاد على | يظهره سموه من 
الموذة والاخلاص لايطاليا “والشاهد على ذلك هو أنه أبعد عنه رجالا إيطاليينكانوا 
يقومون عخدمات جللة له . فأجابه محدثه : إن سموه معذور فى إبعادم ؛ لآنهم كانوا 
خائنين » وليس ذلك دليلا على عدم إخلاصه لايطاليا ؛ ؛ فاثنا نعرف مقدار الخدمات 
الجليلة التى بذها لنا فى طرابلس : لهذه الاسباب .«قررنا أن تشين مسرو بتشيلى فيا 
إذاكان حسن أن تكلر مع دو مزتينو صراحة بمد أن يغلم ماقاله بالنسة للجناب العالى؛ . 
واو أن بتشيل لما سأله عنا إذا كان دو مرتينو يحفظ السر فما أقوله » ولا يعلم به أحدآ 
من السفراء » قال لى + اطلب منه كابة شرف » واحك له کل ما بدا لك .ولو أن كلام 
بتشيل شخصى ؛ إلا أنى فضلت أن أحتاط لذاك » وأسأله مرة ثانية »خاءتى الرد بواسطة 
'شديد بك أن ر عاقل › ولا طبع سا لبوق فسا ل 
فردينائد دوهرنينولة)» 


() فرديتائد دوم تينو هو أبن يناك ذوتينو باشاء الذتى كان رئيس النايوان لخن يزى الافرنجي . 
ہومن أسرة ذو س تينو الى كان :بوؤاوة الخارجية . :وقد فصله الخديو لمنازعات مالية مع الخاصة 





ةا ببس لابلاع اسم 


عادثتى الثالشة مع انى بك + وفى 16 منه امش سه أزمارة 
سفير الدولة العمانية » وقلت له : إن الايطالبين متذمرون من الدولة العمانية» وأفكارم 
متهيجة ؛ ويقولون : إذا دخلت إيطاليا الحرب» فيكون ذلك ضد الدولة » وفى إمكانبا 
أن تسوق مليو نا ونصف مليون من عنناكرها . فقال السفين : أعرف أن الآفكار 
هتبيجة . ولكن أعرف أيضاً أن الذين يريدون الحرب ثم رئيس أركان حرب إيطاليا» . 
ومسيو مارنيى ناظر المستغمرات . 

فقال مد يكن باشا : وأن الآخير مدين » ويريد أن يصطاد فى الماء المكر , حتى 
يتمكن هن تسديد ديو نه » من أموال فرنسا واتجلترا ؟ إما علم الباشا يمن بوثق بكلامه 
أن الملك طلب بباناً بالموجود فى مخازن الجيش » » ليعلم إنكان ينقصه شىء ؟ لآانه قال : 
[تى مسئول عر نتيجة الحرب . فلا أوافق على الدخول فبا إلا إذا تحققنا من أنه 
لا ينقصنا شىء ؛ ولا اطلع على البيان وجد كثيراً من النقص . 

ثم قال الباشا : يقولون إن اسستعداد إيطاليا ينتهى فى أبريل القادم ؛ ولكن 
الرجل الذى أخبرنى بعدم استعداد إيطالياء يؤكد أن الاستعداد لا يتهى قريباً » بل 
يكون فى سنة 191 . ا 

قال السنفير : أؤمل أن تصانى برقية من الصدارة : ترضى الايطاليين فى مسالة 
المويدةء يني الأمر بسلام . 

محادثتى مع البرنس عزيز حسن : وف ١6‏ منه قابلت البرنس عز يز حسن » وعليت 

منه أله ترد وسائل على البرنس جميل من شقيقته حرم تفامة الصدر, وقيها أخبار مهيجة 
عن مضر وأفتديناء وتذاع هنا بين المصريين وغيرهم . وقد قال البرنس عز ين باشا إنه 
لماكانت هذه الأخبار ضارة» ولاسما إذا وصلت إلى مصر . ققد خاطبت سفير الدولة 
العثمانية فى هذا الشأن » فوافق على رأنى » ووعد بأن يكتب للضدر لمع إرسال مثل 
هذه الخطابات المشوشة . وكذلك ذكر البرنس عرزين أنه نه تكلم مع الاق العسكرى فق 
سفازة آلمانيا » وطلب منه أن يرسل اشر للسفارة الآلمانية بالاستاثة انع هذه الخطا بأت . 

ومېىذە المناسبة قال الملحق : إن ألمانيالم ساعد الدولة العثانية فى التجريدة على 
مصرء إلا بشرط أن تخرج منها. بعد انتهاء مأموزيتها » وألا تمسن الامتيسازات » وأن 
يرجع الجناب الخديوى لعرشه ؛ وكذلك عل البرنس من السفيز المثياتى أن مجلس الؤكلام 
قرر هذا الأمزه وأبلغ القرار اكور إلى إيطائياء وعذا يؤيد ما قاله نالى بك من قبل.» 





س س YE‏ 
ناذا ضسم ذلك كان خطرة إلى الأمام . أما مقابلات السغير المتعددة للبلك » وتردده ” 
' عل وزازة:الخارجية » فيرجع إلى .ما حضل فى .قنصلية إيطاليا بالحديدة0" . 
وفى هذا اليوم تلفيت برقية من وسف صديق باشا يقول فها : عرنجوا على 
تقتدق الأمبريال يمينا مع ( ى . بك ) إذا كان ذلك لا يزال تمكنا ؛ ولا فأخطروه 
تلغرافاً ؛ وقبل أن يختاز حندود رومانيا . 
وق 15 منه حادثت البرنسين مد على » وعزير حسن ؟ ومن ز أعهما أن يكشب 
أأقدينا خطاب للإرنس حسين كامل , يقول فيسه إنه يعتمد عليه فى الحاذ فظة على العرش 
“الخديوى .م أنه هو ( أفندينا ) حينها برجع لمصر لا يشدى خدماتة . 
الرنس جيل : وقد جضر اللرذس جميل عند البرنس عريزء وقال له : إن اتجائرا 
-قررت إعطاء مصر استقلالها التام » وستكون سلطنة , والبرنش حسين يكون سلطاناً ؛ 
-وتعطى مصر دستوراً ؛ فيكون فها مجاس أعيان » وتجلس نواب» وحرية نامة ؛ وتشمل 
السلطنة السودان والشام وجزيرة العرب : 
مقابلتى مغ دومرئيئق : وقد توجهنث ف الساعة الحادية عشرة لوزارة الخارجية» . 
افلم أجد دومرتينوء لآآنه كان توجه إلى مجلس النظار . وعد انتظاره ساعة رجع ؟ فقا بانى 
مقابلة حسنة » وأبلفته تحية الجناب العالى له » وأنه يذكره دائاً بالأبر » حتى أن سموه 
معازم على إسناد وظيفة المستشار المالى لجنا به : إذا تيسر خروج الانجليز من 
«فشكر سموه على إحساساته نحو شخصه ..ولكته امتنع عن الكلام معى فى 0 
“السياسية ¢ ؛ فأدركت من هذا أن إيطالا تميل إلى دخول الحرب فى جانب فرلسا وانجلترا. 
عادثى الرابعة مع تاق بك سبق أن قال لى انی بك : : إن مد یکن باشا توجه 
:لوزارة الخارجية » وأعان «التيسابة عن أقدينا أن لاخوف على الطليان هن التجريدة * 
العهانية ؛ ولكن إذا سمحت الفرصةفاننى أ كد ذلك للحكومة الطلبا نية » فو عدته بذلك . 
و بالفعل لما قابلت الملك أ كدت له ذلك ولا قابلت دوه رتينو فلت ذلك أيضاًء و إئما 
:اعتقادى أن الخوف سائد بين الطليا تبين الرسميين وغ الرسمبين . 
وى ۱۷ دیسم تلقيت تاغرافاً من حب باشا فى نابولى يقول فيه : ٠‏ ما زلت 
«مريضاً ولا أستطيع الحضنور. أرسلت مخضوصاً بقظار الساعة السادسة لتمليمك النقود 
والخطابات لحري بالفتدق . أشكر 5 


2 ) وكان قد وفع خلا بون السإعكة التركة زررجال قتملبة إيطايا بالمديدة , 
مذکرات م س ٢۸‏ ق ٣‏ ج٣‏ 





ا اسيم اع “ا س 1 
وتلقيت' تلغرافاً من الاستاذ فبمى من لوزان يقول فيه : ه أرسلت تلغرافكآ 
إلى (ى . بك) بانتظار صديق باشا بفينا: وقد علمت بضفة سرية بأنه سيكون مصحوية 
(والظاهر أنه أراد أن يقول بأن سيكؤن مع سمو الخديو) . سأبلفك الرد .» 
سافرت فى منتصف الليل من روما إلى فينا » و كنت مدعوآً للغداء عند نای پک 
ن البرنس عزيز باشا مدعواً هو ويكن باشا وحرمه . ولما علم يعرى على. 
فى أن أعرب للصدر عن حقيقة الأخبار فى إيطالياء والافكار السائدة فها». 
وتخوف الحكومة من اخملة ورجاها ؛ حتى أن الممسو دومرتينو لما وردت برقية الصدر 
١‏ مخصو ص الحديدة ؛ وقدم السفير لليذكور صورة بالتركئ : سأله دو مر تينو : كيف يمطى. 
الضدر على البرقيات ؟ كانه فى شك من البرقية الؤاردة بشأن مسألة الحديدة . وكلفنى. 
أن أقدم احاراماتى للجناب الخديوى 
وقد رافق للاحطة الرس عزير حسن ويكن باشا , 
'المساعى روج ال ريو مى اروستائة واقامة, فى ينا . فى أول ديسمير. 
روى يوسف صديق باشاء أن سفر سمو الخديو الذى تجرى عنه الخايرات الآن ليس 
إلى سويسراء وإتما إلى فينأ ؛ وأن سموة حادث سقير ألمانيا فى موضوع سفرة [ليها :4 
وأن السفير وافق على ذلك » وأنه على أثر مقابلة سموه »تقايل السفير مع طلعت بك. 
ناظر الداخلية ٠‏ الذى أبدى أنه غير معارض فى سفر الخدبو إلى فينا ؛ وذكر بوسقفد 
باشا أن السفير ذاهب اليوم لمقابلة أنور باشاء ومحادثته فى هذا الخصوص . 
٠‏ وفى هذا الوم نفسه شرف سمو الخديو بك ؛ وقد ذكر أنه لا قابل أمس سفير. 
آلمانياء یم ا ؛ للآنه كان فى جلسة مع سفير الفسا ء فاضطر سموه أن: 
يننظر بضع دقائق» إلى أن انتبت نجاستهما ؛ ولم تطل الجلسة بعد ذلك بينه وبين السفير 
أكثر من عثبر دقائق ؛ ولكن سموه فى هذه الدقائق القلياة تكلم .بشدة مع السفير » 
حتى أنه لم يعد جواباً غير الموافقة على جميع ما قاله سنوه ؟ وقد کات دة کلام سمه 
بالغة الحد ء مما جعل السفير يقوم من فوق كرسيه : ويبالغ فى التلطف معه . 
وقد أ بان له سموه تصرفاٹ رجال الحسكومة العثانية»حتى جعله يقر بأنها تصرفات. 
غير حميدة.فى جق الجناب العالى » * ثم ذكر السفير بالكلمة التى الها لسموه فى أول زيارة 
قابله فيهاء بأن باب السفازة الآلمانية مفتوح فى كل وقت لسموهءعند حصول أى ثىم 
من الاتراك ؟ فلم يکر السفين قوله ٠‏ بل قال : : نعم إننى قلت.هذا حقيقة . وعندئذ قال 
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له سحوه :5 وإذن هذا فو الوق ؛ وقن شت [ليك » فل يستطع أن يجاو به بشىء غير 
المصادقة على أقواله . ثم قال : إن التجريدة العثيائية القائمة إلى مصىء [نما هى قائمة ينفقاته 
أمانية . فقال له سموه :.إننى لا أطلب منكم أن تعدلوا عن التجريدة العثمانية , لآنى أعلم 
الجاع 8 ا ا على ی 

وعلى أثر ذلك أبان السغير ألة لم يكن مقصراً بالنسبة للخديو قائلا ني 

إن ال تراك أصبحوا يشمئرون منىء لانهم يظنونتى متغالياً فى الكلا . : 
سمو وقد قال لى خليل بك رئيس المبعوثان إلى لسك وصياً ع ا راف : 
أزيهم كثيراً شن سموك . 

وقد فهم سمو الخديو صراحة من السفير أن خليل a‏ 
الاتراك لا يرغبون فى الخديو . ' 

وق ١1‏ منه زار طبيب الدبو الدصكتور كا وتسكى سفير الفسا ٠‏ وحادثه فى 
ضرورة سفر الجناب العالى من الأستائة . وعليت أن الخدنو كأن يكره أن بجحل من 
.أمباب خروجه صعنه وحاجته إلى الراحة .. 

وفى اليوم نفسه حضر مسيو بأدل إلى سراى بيك » وحمل إلى الجئاب العالىه 
خيرآ مؤداه أن حكومة ألمأنيا وافقت غلى سفر سمؤه» علىشرظ أن يكون ذلك إلى فينا 
أو برلين فقط ؟ وأتها عبقت المسو ادل لوافته + ووافقت عل تين البدفس براي 
حلى باشا ليكون نائباً عن سموه مع التجريدة العثانية وقائمقامة عند دخوطا مصر ؟ . 
وبناء على أمر سموه حررت: الارادة السنية ووقع علها الجناب العالى ‏ ثم أبقاها عنده 
لوقت اللزوم . وقد فر ايع لهذه الأخبار» وظبر على وجه الخديو الارتيااح ؛ وأمر 
ال دكتو ر كاو تسكى أن يكتب رسالة شكر لسفير ألماننا e‏ 
لسفره إلى فينأ : فؤافق الدكتور كا وتسكى على ذلك . وى هنذا اليوم أرسلت أوامر 
باحضار توفيق فهمي بك إلى الاستانة » وإرسال ابراه أدم بك إلى الضلمان . 

ونی ٠۳‏ منه صدر الآمر باغداذ الجوازات لن سيسافزون مع ال جناب العالى ؛ 
وف أثناء ‏ اشبتفال سموء هذا .قال أمام اليد خيرى افندى الضابط إنه أعد ألعوبة 
اللصدر بتجاوز بها عن الشرط القاضى بوجوه سموه فى السا أو ألمانيا فقط . 
وكان سعوه يزيد أن يسافر من.حطة كوجنك جكيه ‏ بدلا من أن يأخة القطار 
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من الاستانة وكا أمز الدكتوز سيد كامل وعبد لقهالبشرى اقدی با كتراء سيارة 
واختيار الطريق ؛ 

وفى هذا البو ابل سوه ع اش جد اشر کول ا بعد ذلك إنه نجم 
فيا يطلبه . فقد بادر الصدر بقوله :“تق لكى أثيت للحكومةالمئانية.أننى فى سفرى من 
هنا لا أزال غير راض عن تصرفات الحكومة الانحليدية » فاتى لا أنوى السفر إلى. 
إيطالنا حسب رغتها . 

وقال سموه ؛ ٠‏ إنتى سأ بلغ ذلك للسلطان: ثم لسفير ألمانيا ؛ وبعدها أكون حرا 
فى الذهاب إلى أية جهة أرغب فما » . فقال الدكتور سيد كامل : ١‏ ما عدا إيطالياع ٠‏ 
فشكت سموة. 
0 وف ١4‏ منه توجه الخديو إلى بك بقصد المبيت فبا » والسفر منها غداً صباعاً 
إلى امحطة ؛ و بمجرد تحرك الرفاص من جبوقلى قال سموه: : د ليسم الله الرحمن الرحم » 
. توكلت على الله ء وشفع هذه العبازة ما يأنى : , هذه هى بداية السفر » . 

وبعد ظهر اليوم ذهب ملابسه السوداء الرسمية ( الردنجوت ) لزيارة جلالة 
السلطان فسسراى ضوله باغجه مودعاً ؛ وقال جلالته لسموه : إن شاء الله تعود [للها قريباً. 

ثم زار سفوه سقير ألمانيا فى الساعة الخامسة بهد الظهر . 

وق الما حضر من ججبوقلى البرنسان عبد المنعروعبد القادر لقضاء ء الليلة فى ببك 
مع سسموه» استعداداً للسقر . 

وذهب الجناب العالى مشاء إلى جبوقلى ؛ وراقب [حضار الحقائب » وما يتبعبا » 
و لزا هاف بيك ؛ وبات فها هذه الليلة رمزى طاهر باشاء و وسف صدیق باشا» 
وال دکتور کاوتسکی » وال دکتور سید کامل » وال دکتور مورو » وعبد الله البشری 
افندی › وار برأهم أده بك : ويمود خيرى افندى ٤‏ ؟ وابميسع برجون أن خراج سموه 
من الاستانة نخير . وقد اتخذ جنابه العالى الاحتياطات اللازمة؛ ومنبا إعطاء السات : 
معه مسدسات حملونها فى أثناء سير سبموه إلى المحطة . 

وف ٠١‏ منه استيقظ ابيع فى المناعة الرابعة صباخاً ؟.ونتاولوا طعام الفطور 
ثم انضم إلهم جلال الدين باشا (القب وكتخدا) +.وقبل الساعة الخامسة نزل سموه من 
الحريم ؛ وكانت قد استحضرت عربتات. هق عربات الآجرة ل ركوب سموه مرا ؛ 
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ولكنه أمر باعداد عرية الوالدة ؛ بالرغم من معازضة يوسف صديق باشا الذى قال 
إنه بحب أن تتبع عر بة الخديو عربة أخرئ . فقال سموه : لا لزوم لذلك ؛ ويك أن 
يركب نجوارى رمزى طاهر باشا؛ وأماى نفر الدين أغا (وهو حارس سموه الشخصى) 
والباقون ذهبوا حرا إلى سرك جى . 

وفى ١9‏ منه رجعت من مهمتى فى [نظاليا إلى فيناء فوجدت مع الخديو البرنسين. 
عبد العم » وعبد القادر ؛ ومنيو بادل الالمانى ؛ ويوسفت صديق باشا» و (ى. بك) 


وخيرى افندى الضابط . 


وفى المساء سافر البرنسان مع خيرى افندى ؛ للانتساب فى «درسة ١‏ لانسى » 
بضواحی « جنیف» » وتدیرها ‏ مذام برو نل » كر مة « هكسيوس »» مؤسس المدرسة» 
اکت ارال فكدوس» هدو `" 

ونی ٠۹‏ منه زار لديو الكو تت برشتولدء وزير خارجية الفساء وسفير ألمانيا » 
زداً لريارتهما له .' 

ولما اختليت بالخديوء قال لى إنه كان واثقاً من أن فى وجوده بالاستانة خطرآ 
على حیاته » وذكر أنه لا يرجع إليها مطلقاً ؛ ولهذا اتفق الرأى على أن ينوب عنه الدرنس 
ابراهم حلى باشا مرافقة قة الجيش الترى ؛ وليكون قَامُقام خديو مدة غاب سموه 
عن مصر ؛ وعلت أرب الأاتراك كانوا لا برغبون فى ترك سموه الاستانة . ولكن 
المسيو بادل من جهة , وسفير ألمائيا من جهة أخرىء هلا له السفر ؛ وقد وعد أفندينا 
الأول بأن يكون مستشارا مَالياً عند رجوعنا لمصرء وقد عين الآن قنصلا عام لال مايا 
فى دمشق . 

تبديد سفير ألمائيا للاتحاديين : وقد علينا فعا بعد أن الجذل اشتد بين غير" 
ألمانيا وخليل بك عندما لحم له بن الاتراك ليسوا تحت الوصاية » وذلك عند الكلام 
على مسألة خروج الخدبو؟ فأجابه السفير قائلا :و حينئذ أن آمر بسحب جنودى وضباطى 
فى البحر والير؛ وأطلب أن تذفعوا لى السبعة الملايين من الجتبات الى أقرضتها ألمانيا 
للدولة , فأجاب خليل بك وهو مرنبك : م أنا لا أقول بأتتا لا نسمع تصيحة ألمانيا » 
فز جا مته السسبتقير و ا و 0 
الولجاء أ : n BK‏ 
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عريتُ عباسى يفنا صع ور بسار سى عن عبازئ: از عدر ام ٠‏ وف .7 ديسمير 
زار سمو الدبو مسيو جريبارس وزير اليونان المفوض لدى حكومة الفسا , وكا ن قنصله 
- جنرالا لدولته فى مصر مدة طويلة؛ وبينه وبين الْخنديو صداقة قديمة, فأظهر سموه له 
كدره من معاملة الاتراك له ؛ واقتناعه بأن الاعتداء الذى وقع لهكان.مدبراً ؛ لآن 
مندإن:إلذى كان على يسار الجربة زج بنفسه داشاها ؛ يحي عرض الدبو لرصاص 
ن سائق العربة أوقفها عند أول طلقة ,مما سهل له الأأمر فى إطلاق الرصاص . 
- قال الخديو : وهذا ليس بعيدا على الآتراك ؛ انهم سعوا أيضا فى اغتيال حياةملك اليونان 
بوساطة يوثانى استأجزوه ؛ وتوصلوا لغابتهم ؛.ك أنه اتضح أن الطليانى اذى أراد 
قتل ملك إيطاليا فى سويسرا , كان للترك أصبع فى إقدامه على هذا الفعل.. قال : وملك 
إيطاليا أخبرنى بأنه لم يسعنا إلا أن نعلن.أن الجانى مجنون ؟ وأن شفيق لما تقابل ممه 
سأله الملك عن القاتل وجنسيته . وقيام رجال الجندرمة بةئله فى الال ؛ ولعل هذا 
معنى لم يفيمه شفيق ؛ وللكبى أنا فيمته ! فكا له يقول : كا حصل لى حصل للخديو ! 
ثم أضاف : وهذه أسرار أعطانها الملك. 0 ٠‏ 

ثم إن أفندينا أفهم جر يبارس بأنه ليس فى نيته مقابلة أمبراطور ألمانيا ؛ وأنه 

يضر لاستشارة بعض الآطباء فى أمر الأصا بات التى أصيب بها . 


رای عباسس ف عل ا السورالہ ٠‏ في ديسمبر كان بعض الحاشية 
ى حضرة ال جاب الخديوي ؛ ودار الح.ديث ف مسألة الرى فى مصر وال وداب > 
فقال سموه: 1 2 

« إن الذى يريد أن حكم مصر ء ويوفر لما أسباب السعادة والهناء ؛ يحب أن 
يكون قابضاً على السودان» 

٠‏ ومع هذا فان سموه لم يكن يتخوف من إنثساء الخزانات النى تمكن إقامتهيا 
فى السودان ؛ لآن النيل الأأبيض كاف لرى الجزيرة ؛ وإنما كان خشى أن تنمو زراعة 
القطن فى السنودان » فتتحول الوق إلى هذه الجهات ؛ وينخفض سعره فى مصر . 

« ولاجظ سموه أت المصريين سبوا شرطاً من شروط الاتفاقة بين مصر 
واتجائرا خصرص اليودان . وهسذ الشرط يقضى بألا يرع فيه القطن . وعليه كان 
يزى سموه أن الواجب الاهتهام: بالحافظة على هذا الشرط . 
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ثم أتتقل إلى مصر ققال إنه يرى ] ا قط شب اغراق کا ر جرچا 
ج اقل اش . وأشار أيضاً إلى إجاد قنطرة أخرى فى شمالى زفق . 
يوفر مها الرى للجهات الثائية؛ وثالشة على الفرع الغربى ؟ حيث لا تكون الماوبات 
.-صعية بالدرجة التى هى عليها الآن ؛ وعيث تتوافر المياه اللازمة لرى جمييع أراضي 
#القطر بالراحة ؟ وكان يتكلم ف كل ذلك كبير عارف بحاجات القطر . 
م وجع إلى مسألة السودان ومستقيله > وقال : 
دحب أن تت سرع و ا 
بها المبايون للمصريين ؟. أما المنطقة الجنوبية منه » وال لم يدخلها الاسلام فتبق 
دك a‏ تحل مسألة السودان. » 
مع أن ف هذا التاق غراة عل مصر» ولمكن هذا هوك م يمنا عه 
تلذريثنا . وعلينا أن نربها على أن تكون فى المستقبل قادرة على استرداد الجزء الجنوبى 
من السودان ؛ لآن النيل كله يجب أن يكون فى قبضة مصر . » 
كيف استقيل عباسى غير عرد وتولب السلطاده عسين ٠ ٠‏ فى ٠١‏ ذلسمس 
ذكر بوسف صديق باشا لسمو الخديو؛ أن عمد راسم بك : حضر من إنطاليا؛ وروى 
:أن الا#ابر عرضوا مزاراً على رشدى ناشا أن يستقيل؛ وهو يماطليم ورفضٍ الاستقالة : 
وروی أيضا أنهم عرضوا على عمد سعيد بأشا أن يكون رئيساً مجلس النظان ؛ فقال إنه 
الايستطيع تولى هذا المنصب . والخلافة فى حرب مع الدولة الانجليزية ؛ وأظهر سموه 
الرتايه فى الخر أي ؛ ثم روي راسم بك أن سعد باشا ألق فى بمصرخطة أواكتب. 
-مقالة , أو عمل حديثاً فيا ؛ فقال : إنه كان يطعن على الدوام قى السسياسة الانجليزية 
فى مصر ؛ ولايرال يري أننب أعبال الانجليز غير مرضية ؛ ولكنه مع هذا لا يحب 
مطلقاً أن يري مصر تحت حك الاتراك . 
وقد ذحكر صدبتي غلاوة على ذلك أن الإنجلين أذاعوا في فرنسا وفى الخارج 
-حديثاً اعد زغلول باشا ؛ وأن جريدة الطان نشرته . وقال أيضاً: إن الانجليز أعلنوا 
:ول الدبو : وأن جريدة الطان كتبت مقالا افتتاحياً فى هذا الموضوع » قاللت فيه : 
إن انجلئرا قد حجنت فى عزل الخديو ؛ لاله لم يكن صديةأ لاتجلترا أو لفرنسا . ٠‏ 
وف نو سفن جا انار برق » تثى. بأن المماية الايجليزية 
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أعلنت على مصر ؛ وأنها صارت ساظنة ؛ ؛ وأن الرنس حسين كامل عين ستلطاناً غلية 
بلقب صاحب السمو؟ وأله احتفل به أمى بموكب تبرج من رای نعمت اله هانمي 
افندى زوجة نمله كال الدين باشا ؛ وأن الآهالي تلقوا هذا الانقلاب بدون اهتهام > 
وأن ججلالة ملك انجليرا أنم عل البرنس بنيشان السام » وعلى حسين زشدى باشة 
بوشاح ميشيل وسان جورج ؛ وأن الوزارة الججديدة شكلت كا كانت قلاء مأ عدا“ 
حب اشا فقد حل محله فى اللاوقاف عدلى باشاء » الذي كات ف الخارجية ؛ وهذهم 
النظارة ألغيت . 

وأنه بالنظر لبكون الخديو انتم إلى أعداء الملك ؛ فقد حرم من الرجوع لمصر ي 
ولكن حفظت له أملاكه الخصوصية : 

هذا هو ملخص أخبار مصر 

قرأت حاشية الخديو هذه البرقيات ؛ وترددت فى إبلاغها لسموه؛ ولکی ملح 
ين يديه وعرقه بالااقلابة » يظريقة جناسبة 4 كانت [حماسات سموه بالي. 
للانقلاب ما يأتى : 
yh‏ - أ ليه كد قبل ابرض بيد كل باشا منصب السلطنة . 
وقال :.«فى حل وأنا أميل لهذا الحل , . : 

ثانياً ا شا کراس سای نمت حاية أجنية ؛ وكان بو أت.ب 
تكون حرة. 

الا س أنه تكد گر عا و کرت اطا وک ا ا سين ردي 
باشا بعد أن حلفوأ بين الطاعة له أن يتركره . ويشتغلوا مع خلفه ؛ وذكرأن هذاه 
يدل على أثه لا يوجد مصرى واحد ء يفضل الاستقالة , ويرفض النيشان الاتجليرى ي 
ليحفظ كرامته ( مثسيراً بذلك إلى رشدى باشا ) . ثم قال : :د انمد لله إنتى لم أخطىمة 
فى رفض وجودى نايطاليا ؛ فلو أنتى ذهبت لرغب الاتجليز الآن فى عودتى إلى مصر ». 
وإدغاى عل قبو ل الانقلاب » أو معاماتى معاءلة لا أرضافا ' 


قل عباس .بعر الوتقعرب فى مض . مض إلا القليل بعد أن عل عباس ٠‏ 
مخلعه وتولية نه السلطان جين كامل حتى ظبر على وجه القاق والتفكير . فأردته 
الاذويح عنه بأن, عرضت على موه الخرو ج فى :رياضة : إزاحة لأعصابه » فوافق 
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ولا کشت أعلم عر الخديو أنه يعتقد بالتفاؤل والتشاؤم من .بعض الاقدام 
والأشخاص» وكانت هناك سيدة التحقت به أخيراً ول أ كن مسترعا لالتحاتها به 
اهرت هذه الفرصة وعرضت بشؤم هذه السيدة على سموه » لآنهالم تكد تلتحق به 
حتى أعلن عزله ! ولكن هذا التعريض لم يفلح » لآأن سموه رد عل" قائلد و ولک 
ساعدتى ماديا فى هذه الظروف الخرجة » ناميا نمه ل اللساعة إإنا قن مى أمراله 
ق الحقيقة . 
وبعد ذلك سألته عن اسساب قلقه » ففہمت أنه لم يكن لضياع عرشه؛ فانه كان. 
' يتؤقع هذا الحادث الخطير قبل إعلان الحرب العظمى بسبب لخاية الى كانت: بينه 
وبين اللورد كتشئر . إنماكان قلقه لسيبين آخرين : 
الأول ھر ی او الانجلين لأملاكه 0 ؛ ببسيب انضمامه لأعدامهم 
والعمل على إرسال حملة تركية لمصر . 0 
٠‏ والثانى - عدم صدور إرادة شاهانية بتحديد مهمة هذه الحلة » والتصريح فبا 
برجوع سموه إلى عرشه ؛ وحفظ امتيازات مصر م كانت قبل الاحتلال الانجليزى . 
<'. أما السبب الأول فقد سمعته يقول عنه : « هأنذا قد تركت الاستانة وصرته 
بعيداً عن الأثراك واجلة,.ولم ألتحق بها ؛ فليين.هناك ما يحمل الانجلير على مصادرة 
٠‏ آملا کی » قرد عليه الدكتور سید امل قاتلا : ٠‏ وهل ثم لم يكونوا يعرفون حى قبل 
قطع علاقات سمو بهم أن تشجغون على إزسال اورف ار ا 
فقال : : دغل كل حال آنا لا أتؤقع السير مع الحلةيا يظبر لى . » 
وقد فكر سموه فى القيام بمساع أخرى لفظ أملاكة بوساطة ألبير ملك بلجيكة 
ثم لما انتدبى عباس للذهاب إلى الأستانة عند تولية طلعت باشا الصدارة» قى ' 
بمساع لضمان تعويض الخديو عن أملاكه إذا صودرت . 
وسيرى القارىء فى الجرء الثالك تفصيلات عن هاتين حابر تين . 
أما السيب الثشاى .فقد غم القارىء بالاتقاق الذى ثم بين عباس وأنور باشة 
وسقير أمانيا بأن يعماوا معأ مسترشدين بآراء تنوه فى الجلة العثانية الواحفة على مصر 
٠. ,‏ وإتماماً للقائدة أثيت ماروا لی پوسف صدیق باشا عما حصل ليلة هذا الاتفاق, 





۹۱ للع سم 


قال :, قلت لأفندينا إنه يحب قبل الكلام فى هذا الاتفاق أت تعترف ما فعلته مح 
الستوسيين والايطاليين ضد الأتراك, وأن تشرح الأسباب النى دعتك إلى ذلك » وتذكر 
أنور باشا بكل ما ففله الأأترا اك ضندك ؛ وبعدها تتصالغون وتتعاهدون على السير معاً . 
فوافق الخديوعلى ذلك وثم فى هذه الجلسة الاعتراف من الطرفين بكل ما حدث فى 
فى الماضى » والاتفاق على نسيانه » والعمل بالاتحاد . وتقرر كذلك أن يدير الدبو فى 
عضر حركة ثورية ؛ حتى إذا ما دخ ل اليش العئاق, قام الأهالى بالثورة ضد الايخليز , 
غير أن هذا الاتفاق لم يطمئن عباس, فانه كان يرى أن سين املة بطىء جداً . 
وأنة لاايوجد قرار رسمى يعتمد عليه فى تنيجة الحلة؛ لهذا فكر فى عمل المساعى لقا بلة 
الامبراطور شخصياً أو باتتدابى لهذه المبمة . ا 
وقد عم القارى. فيا سیق اتی :عنما كتميق روما مانت مع البرئس حمد 
على فى أن أرافقه فى هذه المهمة ».وأنه تنحئ لالتزامه خطة الحياد . عندئذ تخابرت مع 
الأستاذ فبمى فى ه جنيف ‏ ليتصل بسفير ألمانيا فيو برن » » ويعملما يلزم فى « برلين » 
. التحديد موعد مقا بلتى مع الامبراطور؛ وأن يكو نالاستاذ برفقتى . وقد قام مهذه المساعى؟ 
وجاء الرد بأنالامبراطور ترك برلين إلى ساحة القتال » وأنه كلف ناظن الخارجية بأن 
يقابلنى بالنيابة عن جلالته وبضحبتى الاستاذ فمى . وقد طلبت منى السفارة أن أخيرها 
بيومقباى[كى برلين» وبالطريق الذى أتخذه الوصول إليها. وفهمت أن الحكومة الآلمانية 
تعلق أهنة على هذة الزيارة . وكانت مبمتى لدى الامبراطور هى أن أقدم لجلالته تحيات 
الخدبو واحتراماته » وأن أشكره غلى عنايته ورعابته للحملة التركة على مصر» وأن 
المصريين لا ينسون هذه المبباعبة , ثم أتأ كد من جلالته أن.ابلة لانمس الامتيازات 
التى نالتها مصر من تركيا , وأن تعرد الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال مع عردة 
سموة إلمعرشه. اا . 
هذا ولما كنت إذ ذاك علي وشك اليف من زوماء لم أرسل الرد للسبفارة رثا 
أعرض المسألة على الخديو الذى عليت >#ضوره إلى فينا . وعند وضولى إليها وعحادثق 
معه اتفقنا على أن يقوم جمد بك فريد بالسفر إلى ألمانيا مع الاستاذ حمد فبعى ؛ وقد 
تقابل مع سفيرٍ ألمانيا فيفينا وأعليه باعتذازى عن السفرء وانتدابه هو وزميله للذهاب 
إلى برلين » فسلمه خطاباً لوزير الخاريجية الآلمانية خصوص هذه المقايلة . 
وقد تأ کدنا أن السكومة الآلمانية تعلق أهمية كيرى على الحصادثة مع الوطنيي 





س ٠‏ على 
. نبشنية أن يعتبر سفر الؤديو من اللأاستائة اختلافاً بين سموه وبين العانينن؟ وهذا 
اأرسلت سمارة أمائيا فى اللأستانة إلى القنصل فى جنيف بأن سفر سموءكان لااشغال 
بخص وضية 4و أنه على وفاق تام مع الاتحاديين 5 

وقد عمل فريد بك حديثاً مع مكائب جرنال « الليرفراى بريسيه ؛ فی فينا عن 
تمطالینا الى برجو تحقيقها فى ار 

أما الؤديو فاه لم يكتف مقابلة فرید وفبهى لوزير الخارجية ؛ بل کان یر غب کل 
الرغبة فى مقابلة الامبراطور ليحادثه : لا فى مأل مصر فقط » بل فى القيام مساع لتق ريب 
اخرتسا من ألمانيا , وسيرى القارىء تفصيلات هذه المساعى فى الجزء الثالك 


الحفاوة بالخ يو فى ينا . بعد خروج الخديو مر الاستانة والسفر لفينا 
اهتمت الدوائر الكومية باستقياله والحفاوة به ؛ وكذلك سفير ألمانيا وتركيا 

وقد أرسل برشتولد وزير خارجية امسا إلى سموه فى 4؟ ديسمير ببنئه بعيد 
«اليلاد» ويقدم ل لوجين فى الأأوير! وفى ثيائرو البرج ‏ وقال فى خطابه : ٠‏ أرجو أن تجيئنا 
السئة الجديدة بسلام مشرف وطيد الدعاثم؛ وأن يتاح لسموك العودة إلى بلادم اجميلة » 

وقدرد عليه الخديو شاكراً ثم قال : «:إنثى من جبتى أدعو الله دعاء حاراً أن 
تكون سنة 1416 شنة سعيدة لنا جبيعا » وأن ينوج النجاح جيوش صاحب الجلالة 
الامبراطور وحلفائه . وإتتى 3 علاثم العطف الى لم يتقطع جلالة الاميراطور عن 
[بدائها يجوي , أجد من واجى أن أبتبل إلى الله القدير أرى حفظ جباته القينة زمناً 
طويلاء وأن يبب شعبه اليجد والرخيا اء ۽ وشت النديوالخطاب بتهنئة وزير الخارجية بعيد 
الميلاد العام اليد 


وقد دعا سفير الدولة سموم وبحاشيته للغباء يومه؟ رع كف الويف 
ديق باشا بين. المدعوين ْ 


وني يوم ۲٩‏ منه ذهينا تلبية لادغوة ؛ وكان من بين المدعوين وزير خارجية السا 
وزوجته + وسفير األمائيا وؤوجته » واللكونت تولجاش من رجال وزارة الخارجية 
والكوثنس زوجته , والكونت ما كيو سفير الفسا فى روما 

وبعد انصراف المذعوين اختلى النتفر ؤوزير الخازجية ,الجناب ابخديوى مدة ٠‏ 
لضف سياعة » دان :الحديق خلالما عن الانقلاب الذنى حصل فى مضرء ثم قال وزير 
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الخارجية: و وعلى ذلك لابدأن الخصصات انقطعت ‏ فرد سموة بالا جاب » فقال السفيري 
ووناةا ستفعاون ؟ نعم المعروف أنكم من الأغنياء , ولكدم الآن فىخارج مصرء فرد 
سموءقائلا : الجدله فانتى غنى وعلى رغ أنقى فخارج بلادىء فاننى قد لا أحتاج لثىء » 

وقد لاحظنا نحنعلى الخديو اعترافه بأنه غنى ! فقال :, أنا أعرف بأفكارهؤلاء 
الناس » والقاعدة عندم. أن الغنى هو الذى يعتتى به » أما الفقير فلا يو به له . وهذا مثلا 
ناظر الخارجية ؛ فهو رجل عادى من حيث كفاءته , ولكن ثراؤه واتهاؤه لولى العهد 
هو الذى أوصله هذا ال ركز .» 

سوہ نل . یاو ر 
البرقيات من «صر وإلها . 

وفى ه منه رجع رجال الوكالة الاتجليزية إلى مصر ؛ وقنصل جترال اتجلئرا فى ٠‏ 
الاسكندرية عرف رشدى باشا باعلان انجلترا الحرب ضد ألمانيا رسمياً . فأخذت. 
النظارة تبحث فى.ضروزة إعلان نوع فن الأحكام العرفية » خوفاً من وقوع اعشداء 
وخر .وأخذت الجنود الانجليزية فى إقامة استحكامات أمام الواجهات الخارجيةة 
لسراى رأس التين . وكذلك أمام التكنات الكو مية » وتكناتمم ؛ وأخحضروا المواد 
من طرفهم . 1 

يقي م ارق تچ يدن بأن المصريين بأوريا خابرونا بالصعوبات الى 
بلاقو نما من البنوك لأاخذ نقوده ؛ والمرجو إخيارنابرقاً عن الاجزاءات التى سيتخذها . 

وق ۲٠‏ منه أجتمغ الشيخ سل البشرى شيخ الازهرء والشيخ مذ حسنين خلوف» 
والشيخ ابو الفضل ال جبزاوى »عند رشدى باشا . ودار الحديث فا إذا كان من المناسب. 

تأخير افتتاح الدراسة فى الآزهر ء وف المعاهد الدينية الآن + وا من بول هياج 
بين الطلبة ؛ خصوصاً إذا أعلنت تركيا المرب على انجلترا. . وبعد المداولة » تقرز افتتاج 
الدراسة » على أنه إذا حصلت أية مشاغبة تأمر المحسكومة بتأجيل الدراسة فى كل المعاهد . 
وجرى البحث فى شأن سفر الحجاج فى هذه السئة ؛ ويرجو رشدى [ کن اي 
ی مصر حين الفصل فا : 5 

وی۳ أغبطس أرق بوسف ص ديت باشا للقائمقام يرجوه تبيغ الخاصة 
الخنديوية تسلم كل المبالغ الذهبيية : والناق من الخصصات ؛ بعد تايل ما يزم متا 
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أادارة الحاصة إلى تمد فهمى يك » ليحضرها معه عند سفرة إلى الاستانة ؛ وكذلك 
يلم له مراسلاته ومراسلات السرای. ` 
. وفى ١‏ سبتمير أبرق إليه برجوه أيضاً تسلم مد فهمى بك الوقائع الرسمية التى 
شرت الديكر قات الحاصة بقرارات المكومة المصرية عن حالة الحرب ؛ وكذلك " 
جنوعة الوقائع من أول أغتبطين . 
0 وف ٠١‏ مته أرسلت برقبة إلى القاتئمقام , بأن قومندان الحروسة أخير حصول 
ضجة من رجاله ليب عدم دفع رواتهم ؛ وطلب سموه سرعة رسالا ؛ما طلب 
أيضاً استعلامات عن حالة المصربين فى أؤريا . 
قرد على سدوه فى 14 منه بأ المصريين رجعوا لمصر فى + سيتمير: ما عدا 
البرفس عمر طوسون . 
وفى ١1‏ سبتمير جَاء الدكتوز خيرى اشا حكم السألان ؛ وثابت بك أثوجى باثنى 
الدعوة أفندنا من طرف السلطان » ضور حفلة توزيع الجواء بز على متخرجى مدرسة 
الحرية ؛ ومشاهدةٌ استءراض المراكب الحربية » ومن ضمنها المدرعة « جوين » 
و و برسلاوء الالمانيتان.؛ فأرسل أقدينا تلغرافاً لجلالته صباح ١07‏ منه بالاعتذازر 
لتوعك مزاجه ( والحقيقة لعذم استحسانه وجوده فى جم غفير فى الخيمة الى سيكون 
غها المدعرون) . ولكن التلفراق لم يصل قبل قيام جلالته, مع أنه أرسل قبله بثلاث 
سماعات , لاههال حصل من الجندى ( مرانسلتنا ) الذى أوصل البرقية لمكتب التلغراف 
أو من نأمور التلغراف؟ فأرسل جلالته يستعل عن سيب التأخير ضابظاً من الجندرمة 
برقاص برا وجا E‏ 
وولى العهد وجيد الذين أفندي.: ومجيد افندى ؛ وم الذين يأتون بعد ولى العهد) . فأفهمته 
أن سموه أرسل تلغرافياً اعتذاره السلظان ؛ وأغطيت لذ صورة منه . 
وفى ١7‏ منه أرسل رشدى يقول إن وطسن باشا بلنمس من أفندينا أن يصرح 
له بأجازة للحاق بألابه فى فرئسا ؛ وأن الحكومة المصرية أجازت مشل ذلك لخيره ؟ 
وبا أت وسن باشا من الموظفين فى خدمة سموة» زيت من الواجب عل أن . 
أعرض طلبه ٤‏ وأنا متأكد أن سموه لا يرفض هذا الطلب : قاذا حصل ؟ 
وفى ١9‏ سيتمبر عابنا أنه حصل شقاق بين الوزراء العثيانيين ؛ فالبعض يطلب 
اإدخدول فى الحرب »: والبعضض الآخر لا يقول: يها ؛ فالذين لا يطلبون هم جاويد بك ؛ 
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وظلعت بك : وعمال بأثا : أما الصدر قنصوره أفندينا أنه فى الظاهر مع الآلمانين + 
وأمافى الباطن فبو مع الايجلين . 

فى برقية من ضديق فى م« سبتمبر » رجا فنها القائمقام باعطاء التغلمات لأاحمد. 
عنادق بك : سحب أسهم البنك العقارى المحفوظة فيه باسم الدائرة الخاصةء وإرسالهاة.. 
إلينا » بعد وضعبا فى غلاف » وختمه بالشمح الاجر . 

وفى هذا التلغراف تعلمات عن كيفية إرساها ؛ وأن كشف الفر حفظ بطرف 
أحمد صادق .بك » وسيرسل له خطاب هنا بصحة هذه البرقة , لتقديه للبنك إذه ‏ 
وجدت صعوبات . ْ 

فى ٤‏ اكتوير دعى سفير أمريكا وزوجته لتناول الشاى فى كشك صاحب ملا 
وحضر بؤسف صديق باشا ومحب باشا . ْ 

فى.ه ا كتوبر اشتغل الخديو باعطاء التعليات اللازمة محمد فهمى بك التشريفاتى. 
قبل سفره لمصر . 

وأم هذه تمليات نقل الأشياء القينة التى بالقصور إلى تفتيش أدفينا ؛ جع وضع 
نظام الجراستها ؛ وإرسال الأشناء ا ا مر مون ارد ایو 
وخلافها للاستانة.. 

وف ۱۷ کتور نزلت لشراء خز زانة كيرة ليضع فما اديو الأؤراق الة 
كالعقود والاسهم وغبيرها .وقد أدر مسموة باستحضار کل طا عضر لسكون. 
في مأمن . 

وق ٠م‏ هله هرع إلى سراى ا دنا بالغيد » وكلهم. 
تقريباً من المضر بين ؟ وفهم فريد بك؛ والشيعخ جاويش» وباق أزكان الحرب الوط .. 
ويوسف نيا باشا رئيس الباورآن سابقًء ركان قد قطع العلائق مع الستراى من. وقت. 
اتفصاله منها ؛ وكان الجناب العالى مسترور] ,* 

واه نوب ركان الدبو أوفد ووس صديق باشا إل تبقارة [يطاليا؛ ؟ ليستعل, 
غبا إذا كان شسقيقه النرنس عمد على موجوداً بمصر ؛ وهل عين اليزنين:حسين حاكا” 
علييا ؟ وهل ضمت لانخائرا ؟ ١‏ 
والتفارةالايطالة وردت هما معاز مات من حكومتها : تقول إن الاتجلير عينواه 
ااا و ا ز تأثيرا بسيثا فى المصربين . 
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ثم ورد خبر آخر نؤاسطة هذه السقارة ينىء! بان لبر نين مد علي والبرئس يعر عزين ننن 
يستعدان لترك مصر . 


فى مآ نوۋ كاك أشؤانة الساسلعائة يوق ق صر ملق اظ من 
سی ولع یوون کیا لزي برا نا ي 
من الخاضة يمصر وقت رجوعن إلما ٠.‏ 

فی ۹ منه کان جمال: باشا ماظن الخخربية قد استأذن من الاب العالى أن يتفضل. 

ويأذن باستخدام الحروسة مع الاسطول المثهاني لسرعتها ؛ لمعاو نة المدرعات . فأجاب. 
سموه بالقبول ؛ كا كان قد أذن باستغال التلغراف اللاسلكى . فأرسلت البحرية بعضن: 
اللبندسين المكشف على الجر و ن لما وجدوها ين ضالحة للاستما ل كدرعة.. 
أرسلت الحكومة جواباً بالشكر وبعدم ازومها ؛ والجواب «ؤرخ بتاريع اليوم . 

1 سافر إليوم إلى دده أغاج عبد الله البشرى أفندى يقابل هناك بعض المستخدمين. 
فى الباخرة منعيدية الآنة ا ؟ ويعلم مم بعض أخيار مصر ؛ أو يصاحيه 
بعض ركانها ٠‏ ولع منهم شيئاً عل الحواذث المصرية . 

وفى هذا اليوم سافر من الأستانة انان من «هندسى -ا حروسة الوطنيين » قاصدبن. 
٠‏ .دده أغاج ومنها إلى الاسكندرية . ولكن الوابور التخضوض تأخر سفره إلى المساء + 
' فاضطرا إلى الاننظا ف إل قد ار ب خد واكاك تاخز ساو .ل الالإيدد . افندى ). 
عن ميعاده اليوم , 

فى ۲ منه لشرف بمقابلة ا جناب العالى فى سراى بك مد فرید بك ٤‏ وقدم 
لسموه آنا سعيد المندى صاتحب جريدة « جهاد إسلام ؛ الى تصدر ف الاستانة باللخات. 
الثلاث : العربية والنركية والأوردية ؛ وقدم لستموة أربعة : من الطلبة المضر بين الذين. 
جاءوا من أندرة أخيراً . : 

فى.أول ديسمير جاه فى سراى بنك قبل الظهر نازر من نظارة الحزبية أسمه. 
غاى عاطف » ومعه جواب با «ضاء أنور باشا ؛ يطلب فيه من سمو الدبو تلم آل 
التلغراف اللاسلك ای فى البساخزة الحروسة « اباق وة يأنه سيصدر الأوامر. 
اللازمة فى هذا الموضوع . ْ : 

وبعد الظهر أمر سموه عارف :باش بالذهاب إل نقارةالمرية لابلاع نو نور باشة 
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عوافقة سموه على تقل هذه الالة من الباخرة ٠‏ امحروسة » ؛ ووضعها تحت. تصرف 
الجيش:وإدارية . 

وفى هذا اليوم أيضاً أمر سمو الخديو يتحضين بان بأسهاء جميع الموجودين فى 
متراى جبوقلى ؛ لترحيل هن يلزم ترخيله منهم إلى مص بالباخرة سعيدية » من بواخر 
الشركة الخديوية . التى أرسلت اليوم أنها ستقوم . 

فى م ديسمبر ذكر سموه أن اللحسكومة العثهانية عثرت على أوراق فى ناذى العرب 
.بالاستانة تدل على أن جماعة منهم حرضون العرب من أهل سوريا » على ألا يسيروا فى 
هذه الحرب التى برها مشئوهة . قال هذا سموه , والظاهر أنه كان يرى إلى إشسعار 
السيد عبد اليد الزهراوئى بأن يرك الاستانة مؤقناً وهرب منهما . ولكن سموه. 

خشى أن ينلغه ذلك مباء شرةء ثم يسأل عن أوغز له بال هرب » فيقولون : سمو الخدبو. 

ف منه عند ظهر اليوم خرج سموه لابساً ملابسه الرسمية الفسكرية ؟ وكذلك 
.رمزى طاهر باشاء والمرالاى ابراه بم أدم بك 2 والصاغ محمد خيرى اقندى ؛ ؛ ثم 
_يوسف صديق باشا » وعازف 5 . وقصد سموه ا ووس 
«الافتتاح ؛ ثم عاد سموه وحاشيته لتناول طعام الغداء.. 


کیشر ' 


لابفوتی أن أتقدم بالشكر إلى حضرةصاحب السم والأاميرالجليل 0 عل 
ملاحظاته القيمة وعلى تفضله يعض الصو ر النادرة » وكذلك إلى حضرة الدكتور 
ححسين يك هيكل الكاتب القدير على مقدمته النفيسة إل نى صدرت 35 القسم السابق . 
ولك اكبيد حمد عد الله اا 3 تنسيقه 0 5 اشک الضحافة ری 


r 


لم يبق من مذ كرانى سنوى الجر الأخير » وما سيحويه : اللمعيات السرية الجبئمية لاثارة ألفئن 
-والقلاقل يعصر اضد الاتجليز » بولو باشا والجمل لضلح فرنسا واحدها مع ألمانيا » الخارات بين عباس 
-وايخاترا بؤساطة ملك البلجيك » زجوع' عباس إلى الامنتانة بدد اتفاق مع الاتحاديين : 

وأنا أرجو'الله أن يوفقنى لأخراج هذا الجر, الآخير ٠‏ وكشف هده الخبايا للحقيفة انار ي 
اله ول التوفيق 





